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 هـ.1439ربيع الأول 25/26بالأحساء فيصل 
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  وعرفان: شكر
 
 
عد حمد الله حمدًا كثيراً حتى يبلغ منتهاه، أزجي شكككككككفري ولىرأات إلى أسكككككككتاتي ا سكككككككتات الدكتو   ب

شكككهير وكرو ي الذي منمن ما واأر لىلمو، وصالص ه،كككمو، ا شكككاء الله أس تفتمل م كككيرة العمل معو، 
 ألو لىظيم الشفر، ولىميق اسمتنان.

 الشكككككهري، الذي أحاطن بفري  لىايتو، ا سكككككتات الدكتو   باأر با لىبد الله كما أشكككككفر أسكككككتاتي
 وصاوق توجيهاتو، أجزاه الله لىن صير الجزاء.

أزكى التميات وأجملها للشكككككككككككككككالىر ح ككككككككككككككم با لىجيان العروي لىلى تعاوهو معي وكرمو ب مداوي و 
 بم،او  الماوة العلمية، التي كان لها أبلغ ا ثر في إنجاز لىملي هذا.

، ولرئيس يل البمث العلمي ما إ شاو وتوجيوليا لىلى ما تبذلو في سبوالشفر موصول لعماوة الد اسات الع
، ولفاأة وتطو هم العلمي الذي كان والىمًا  لىضاء الق مالدكتو  لىبد الله الحقبات  ق م اللغة العربية 

الزملاء والزميلات، وأصص بالشفر صديقتي  هنوف بنت ماهع الشمري لىلى تشجيعها الم تمر وم اهدتي 
  البمثية.في م يرتي

 
 



  الرسالة:ملخص 
 الشررير ة سمات من سمة صررا ت الشررير  في السرررد  وتجليات الأدبية، الأجناس تداخل ظاهرة إن 

 السرد وآليات لقصةا من  أخذ فهو والامتصاص، النفاذ خاصية الشير  للشكل وأصبح الحد ثة؛ اليربية
 . وغيرها... والسينما التشكيلي والفن الروائي

 :البحث هذا و طرح
حاولت  التي الإشرررررركالاتالأسرررررر لة و  من مجموعة  - اليُرْو  حسررررررن شررررررير في الأجناس تداخل -
 :ومنها ميالجتها

 الشير ؟ المضمون في التداخلات تتركها التي الانيكاسات ماهي
 الشير ؟ للنص اوانفتاح   اإبداعي   احضو    الأجناس بن داخلالت هذا يحقق مدى أ  وإلى
 داخل تيبير  ا اميين   لتكون الأجناس تلك من يحتاج ما كل  اسررررررررررررررتيا ة الشرررررررررررررراعر بإمكان كان  وإذا

 إلى لتحولت النصروص لبيض السرطر  الشركل أزلنا لو لأننا الشرير ة؟ للبنية حاجت  فما الشرير ة نصروصر 
 المضمون؟ إلى الشير  الشكل  أضاف الذ  فما قصيرة، قصص

 التي والأسررررالي  والتركيبي، اللغو  المسررررتوى على القصرررريدة بنية في التبدلات بيض البحثو صررررد 
 وأسرررررطرة ،واللاميقول ،البصرررررر ة والقراءة ،الشرررررير ة الأصررررروات وتيدد ،القناع كأسرررررلو   الشررررراعر إليها لجأ

 .ذلك يرغ إلى...  والفراغات ،الإ قاع وكسر ،والسخر ة ،الواقع
 
 وكيفيررة ،جهررة من الأدبي الجنس انفترراح طرح على -الله على الاعتمرراد يرردب- بحثي في تعتمرردوا

 مقا بة على د اسرررررررررررررتي تقوم لهذا أخرى؛ جهة من السررررررررررررريميائية دلالتها ثم الأجناس بن والتداخل التحول
 ئج ثم الفها س.، إضافة إلى ما اشتمل علي  البحث من  صد لبيض النتاتأو لية ثم وصفية تحليلية

  



Research Summary  
The phenomena of overlapping literature genres and the 

manifestations of narrative poetry, has become one of the 
characteristics of modern Arabic poetry, and poetry formation has 
taken the property of penetration and absorption in the way it takes 
from the story and the mechanisms of novel narrative, fine art, 
cinema, and so forth.  
 

This research proposes that: 

"The overlapping literature genres in Husain Alarawi's", a set of 
questions and problems that I tried to address, including: 
What are the reflections that overlapping would leave in poetic 

content? To what extent this overlapping in genres would achieve 

creative presence and openness in the poetic text? Moreover, if the 

poet could metaphor all he needs from those genres to become a 

terminological tool inside his poetic texts, then what is the need for 

poetic structure? Because if we removed the linage form out of 

some texts, it will turn into short stories, so what does the poetic 

structure has added to the content? 

This research oversees the changes in the structure of the poem on 

the verbal and structural levels, the styles the poet has used as a 

masking way, and the poetic voices have varied, as well as the 

optical reading, the absurd, the underlining reality, the sarcasm, the 

breaking of the rhythm, the gaps, and so forth.     

I relied on my research - after relying on Allah – to debate the 

openness of literary genres in one hand, and the way genres are 

transforming and overlapping, then, it's semiotic reference on the 

other hand. Therefore, my study is based on an analytical, 

descriptive approach then, an interpretive approach; in addition, 

the research included observation of some results and indexes. 
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 :تمهيد
ثم زصااا     1ها آثرت الدراساااات الةددر سراسااار  أ بي بم زس  ن الج س  اخ بم اضعر دوداااب نددس ا    

الرؤير شمول ر، دامتابي  دوداعل  الأبي اس زس  ر  ان  زم غير ذلك، فالشااااااااااااااسر يت ايح سل  ا ددس د ل  
فوقها ل لتةط صااااور  نا  لو ل  م  الأسدات، د  نااااك زل  ارب التعارة الشاااا رير الش دصاااال   يح الشاااااسر 

با ديث؛ الةديم   كهت  الأصااااااااا لر دا ديث  واق  ت    ير ا، ف متاج الةديم   ا ديث داطلب سل ها وكول مخادن  
 دملاءمت  لتوقب المتلةي دزف  انتظار ، د يةاع ال صر.

 ل اساااااااات ارب الشاااااااااسر م  الأبي اس الأعرلأ   ت التةانت دالأسدات   ي ع زل الشاااااااا ر سابيا س  
ر، فأما الأدلج ف كول بإراسب الوفاء نتطل ات الةصااااا دب؛ دلك  يربيب  يح زمري ل الأدلج الةصااااادير دالاا  ال  وي

الشااااااااسر لأن  ي تةد با رير دزل ولك الأسدات مشااااااااسر للعم ب دل نااااااا  نكرا  سل  بي بم سدل آعر، دزما 
 ثا  الأمري  دهي ال  وير فلأل ولك الأبي اس تمتاج في سةل  دردن  ف  تعها ن را .

دتاج ذلك  ل   تعر ت  الإ داس ر د  هاد  ا نهدت ،الشاسر الم اصر يت اغم مب وطورات ا  اب م  نول د 
 .لكأ بيديد هاضمر لكأ قديم دم تعر  ها؛ لتكولمصراسقص دو  سل   ي تحال ردي د 

لذلك يخلب ال ردي س اءب المدارس الإن ائ ر دالتعديدير ديتعرس م  الت   ر، ديأعذ م  الةديم سموس  
 دزدزان ، دم  ا ر رنا ر م دان ، دم  الرما ل تاو  د  اءاو .

ده اااا أاااد زل   ت ال ةااااس ي ادل هاااذا ا ن تاااال  يح  ول ايطااااة ل بم ورس    ااا ، د  اااا هو دقاااائب 
دس  ت زسلو  ر دو  يرير، ل تح آفاق دفداءات  د  ت غير محدسب تخرج س  المألوف؛  ي تحة  انايانها 

 2دمةاصدها
 ل لدي لأ ال   ي نداثر ال ص الش ري في المملكر ال ر  ر الن وسير  ةو 

"م ذ ثمان ات الةرل ال شري ، دم ذ ا نطلاقر ال  ل ر لل ص الش ري ا ديث نشب صراع زيديولوبيي 
فكري مرير  ين زنااااااا اع الةديم دزنصاااااااار ا ديث، نا ونااااااالح     أ فري  م  مربي  ات وناااااااتهدف  قصااااااااء 

وت الشااااااااا ر" ثم ق أ اضعر...دهكذا زقلب ن ر م  الشااااااااا راء س  الشااااااااا ر، دان  ن ر  يح ال امي م   دق أ "ن
 3نوت ال ةد "

                                         
 فن لكلمصنفاا  أفرد ممن وغيرهم.. والشعراء الشعر يؤلف ةقتيب ابنو  الخطابة، لفن وآخر الشعر، لفن كتاباا  يفرد أرسطو -1

 .أدبي
 .16،  : 2013انظر: انفتاح الجنس الأدبي وتحولًت الكتابة، مازوني فريزة، مخبر الممارسات اللغوية الجزائر،  - 2
 .9:   ،2005الرياض، الأدبي، النادي الفيفي، الله عبد السعودية، العربية المملكة في الشعري النص حداثة انظر -3
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دورلأ ال انار زل  لام )ال   ي( و ةصااااااا  الدقر فلا دك  زل يةلب الشااااااااسر س  الشااااااا ر؛   ا قد يخ ي 
 انتابي  الش ري س  الأنظار، ديش ر با نكنار زم  ا، ثم وتةد بيذدب الش ر لدي  مرب زعرلأ. 

س  ر الشااا رير دزل وكول بياء ا م  دقد انت ظ ال ردي  شاااكأ الةصااا دب  ي وصااا ر ضااام  اضثار الأ
اخ بم الشاااااااا ري، زما المداااااااامول فهو نة  اياع الذي   يت ازلج س   ديةدم   طريةت  اياصاااااااار، لك   ي ة  

 ضم  الإطار الامع محاطا    وامأ دمتغيرات سصر ،
  نتابي ر لطاقات مولدات دوكول الةصاااااااااااااا دب وطور في وؤثر الش الأمور بها زسع ال صاااااااااااااار دمتغيرات

 ال ر  ال الم في دزس  ر دفكرير دابيتماس ر داقتصاسير س اس ر سديدب متغيرات نصل  فةد للةص دب، ديدببي
 .الماض رالن وات ايمنين  علالج

 
ف  ئر ال ردي هي  قل م ا عاز ن ث دلد، فهي ال  ئر الم انااارب الش  ال أا زثر في ن او  دبالتال سل  

بي الج الناااااردات المة لر م  ال م   يح قرة الشاااااام، ا ابياب  ين أد  نااااا ر ، دي رجف ا عاز  ن  " سااااالنااااالر
ي صاااااب  يح أد،   د زل  دتهامر، فما ساااااالج م  قمم هذ  اخ الج مغربا  ي صاااااب  يح تهامر، دما ساااااالج مشااااارق ا

 1 نر اخ الج عل   م  اخهتين " 
يح ذلك ياقوت دلذلك سم   با عاز لأل بي الج النااااااردات فصاااااال  ما  ين أد دتهامر  ما زنااااااار  

 ةول ل " ا عاز بي أ ممتد  ين الغور دأد فكأن  م ب  أ داند م هما زل يختلط باضعر فهو نابيا    هما 
 "2 

ه، دبانتهااائهااا  اادز 1364دقااد  اادز التغير الملموس في ن اااب ال لاس   ااد انتهاااء ا رة ال ااالم اار الاااان اار 
 عارب دغيرها.سصر ان تح ف   ال اس سل  ال الم الواسب م  علالج الت
هااااااااااااااااااااااااااااا سل  يد المغ ور ل  الملك س دال ايا    1351دووندت المملكر ال ر  ر الناااااااااااااا وسير في سام 

س دالرحم     ف صااااااااااأ آلج ساااااااااا وس،  ، د ال أذ  الوندب  الأثر ال ظ م سل  ا  اب ال كرير دالأس  ر،  أ  أ 
ظ   بالت ل م لوبيوس ا رمين الشاااااااااااري ين م اني ا  اب في ال لاس، فكال  قل م ا عاز م  زدلج الأقال م الش ن

دنلةات التدريبم ، زما المدارس الش زنشئ  في ال هد اأاشمي فةد  ان  قل لر دلم يك  أا سدر بارز "  ذ لم 

                                         
 . 328هـ،  : 1390 بن خميس، دار اليمامة، الرياض، المجاز بين اليمامة والحجاز، عبد الله -1
 .218،  : 2معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار صادر للطباعة والنشر، ج:  -2
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وك  بالمدارس الراق ر ال ظ مر د  ا هي مدارس ن أ التلم ذ ذا مةدرب سل  المطال ر دال هم، فهي زناااااااااااا   ما 
 1 وكول  كتاو ب صغيرب "

هااا يكتشر ال لدلج فكال نةطر تحولج في يريا المملكر ال ر  ر الن وسير ا قتصاسي؛ 1352دفي سام 
 نا  ة  م  سوائد س وير، ساهم  في   اء م شآت الددلر، دوكوي  ال نى الأساس ر أا.

ا  1373دفي سااام   ير ا   ه زمر الملااك س ااد ال ايا بإنشاااااااااااااااااء دزارب الم ااارف الش زدلاا  الت ل م اهتماااماا 
 فشمأ الةرلأ داأِعر.

د ان  الصااااا افر م  سوامأ ال هدااااار الأس  ر ن ث انتةل  م  طور اخهوس ال رسير  يح المؤساااااناااااات 
الإسلام ر، الشرق  الص   ر دانته   التالل سكاظ، ال لاس، اخايرب، ال ددب، المدي ر الم ورب، الرياض، الدسوب

 ورق ر دالإلكلدن ر.الأدسط، الوط ، دال وم دغيرها م  الص ر ال
 مااا  ااال للمكت ااات سدر في وطور الأسة، ن ااث  اااناا  مكاار دالماادي اار م  زغنى الماادل دزثراهااا م  
ن ث سدس الكتب دالمخطوطات الش يتةرة زصااااااا ابها  يح ا بإرسااااااااأا  يح ولك المكت ات م    ب الددلج 

كمر، دمكت ر المحمدير بالكتب الإسااااااااالام ر، لتناااااااااتةر في مكت ر ا رمين،  ذلك اناااااااااتهرت مكت ر سارف ن
 ال اسرب، دفي بيد  و تبر مكت ر )محمد نص ر( م  زغنى المكت ات بالمرابيب ال لم ر لطل ر ال لم دمحبي الأسة.
دمما زسااااااااااااهم في ال  اير بالأسة دالأسباء اخام ات الناااااااااااا وسير الش زدأا بيام ر زم الةرلأ افتت   في 

بافتتال  -رحم  ا-هااااااااااااااا، ثم زمر الملك س وس    س د ال ايا 1369سام  -رحم  ا–سهد الملك س د ال ايا 
هاااااااااااااااا  ان  انطلاقر بيام ر الملك ف صأ 1394هاااااااااااااااااااااااااااااااا، دفي سام 1377بيام ر الملك س وس بالرياض سام 

هااااااااااااااااااااااا، دووايح   د ذلك افتتال اخام ات الش است   1400بالأنناااااااااء، دافتت   بيام ر الطائر في سام 
 سراسر دبحا ا. بالأسة الن وسي ن ر  دنار 

 
 زل  ما  ا ديث ال صر في المملكر سم  الش الشاملر دال هدر، دالاةافي ا بيتماسي للتطور دنت عر"

 دوونبم دالشام دمصر المهعر في ا ديار با ناهات تأثردا قد - ا عاز د س ما- المملكر ن راء م   اير ا
 الأسيب سواطر س  ي بر زل دضااااااااردرب للشاااااااا ر الأس  ر ال ظرب نديد  يح دغيرها المؤثرات هذ  دزست دال راق
نصااااااااااأ وطور سل  منااااااااااتولأ الصااااااااااورب ، دالموضااااااااااوسات، دطريةر ال داير دال هاير  2"اياصاااااااااار الذاو ر درؤيت 

 ف ولللةصاااا دب، دس ونر الةصاااا دب، دالتنااااوي  للةصاااا دب؛ ن ث و دست م ا ر طرل الةصاااا دب دان ت   سل  
                                         

انظر: مرآة الحرمين في الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية، إبراهيم رفعت، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط:      -1
 .  182: ،    1م ، ج : 1925،  1
 7 ، 2005، رحمة الريمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المنورة المدينة شعراء عندبناء القصيدة الوجدانية  -2
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 لةصااااااص نناااااا د م  و ةل  ما سبر رن  ر ق ازفا ، د غيرها مما فتح مادالناااااا  ،ال وووغرافي التصااااااوير ماأ زعرلأ
 . الام  ق وس م  المخرج ف ها يت رر دمشاهد الأسين زمام ماثلر ن ر نخص ات
 .الة طا َ  داسيَ،الةُ  هع،اخُ  الُ رْدي، ننين    من د    سع ال    ننينهول  الُ رْديد الشاسر 
 مواط  في ز  اؤها دمازالج اخاهل ر، م ذ( يارة) الم ورب المدي ر وط رالمناااااااااااااات بُيه  ر م  دب،سُرْ  ق  لر م 
 .الةددر زبيداسهم

 اث ين سام الأدلج، ر  ب م  علول ل لر سشرب  ثع الم ورب، بالمدي ر النور، عارج المصانب، ني في دلد
 .دسلم سل   ا صل  المصط   هعرب م  دزلر   دثلاثمئر، دثمانين،

 الةري ر قراهم هعردا زهل  فةير،  ددي ناااا بي ني دفي زطرافها، في دالدي ،  ين  ورب،الم المدي ر في نشااااأ
 زفدأ. ن اب س  باناين المدي ر، م 

 زل سدل التاساااااااا ر،  لغ نتى دننااااااااب، د تب، دقرز، دن ظ، م كرب، ساااااااا  في الكتّاة،  يح اعتلر
 .ولوث لم الش الص راء ق علا مغل ر المدي ر، زطراف ن اب  نها ،ا  تدائ ر المرنلر في ينعأ

؛ دالة اسر، بالك اف، زساب؛ لك هم م كنااردل فةراء، ال اس  زياما   يلم ول دالمردءب، بالربيولر، صاالاة 
 .الأدل ر الص  ر الرساير دسدم ر الموت، م  فرارا   ي نلول؛! أا ز  اءهم ي ددل قاسمر

 يناااااتصااااا  ول بيهأ، سل  بالله  ولمؤم ،الأضااااا اف  أ نين  رام،  لك هم تمرب،  ةايا سل  يتةاولول،
 .ا ة   دالأمأ ال م  ، بالتو أ

 ا رم نولج الأرصااا ر سل  الةددر، الكتب ي   ول الذي  زدلئك د يح المكت ات،  يح يأعذ  دالد   ال
 م  الأدلج المنااااات  د نناااااين فكال يةرز، زل يتمنى -زم ت  رغم–  ال  ،دللعم ب ل  ف ةرز ل  ل شااااالي ال  وي؛

 1.دالد  زم ر
د  نااك زل ا  اب في الصاا راء  ان  قاساا ر بيدا لك ها لون  قصااائد ال ردي دسطرتها  رائ ر ال رار 

 يةولجل2دالش ح 
 ...والغيْمُ في يدي         ودربي شُعورٌ "أصفرُ اللحنِ" مجهلُ عشقْتُ الصّحاري قبلُ 

 وشمألُ  "ويلثمُُها "رملٌ حبيبٌ             يزرعُ أحرفي    أغني..."عرار" الشوق..

                                         
 ه15/8/1436عبر اتصال هتفي،  - 1
 من تحويه لما الأمراض من كثير  علاج في البدو ويستخدمها الصحراء في تنبت التي العطرية النباتات من والشي  العرار -2
 . العلاجية لخصائصا
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 1الموبوءُ منهن أجملُ  "ظما" دمي           هل الكوكبُ  رياحٌ عاشقاتٌ  صحاري..
 دلأن  ساش عارج سور المدي ر الم ورب ي ابي هال

.. هذا شاعرٌ غردٌ                أتي يغنيك يا شعرَ الفتى الغردِ     يا طيبةَ الحبِّ
  حزناً شجيّاً من دجى الأبدِ أتى يغنيك والأيامُ مدبرةٌ                    تبثُ 

 الآن في جبهتي أقصوصةٌ.. ودمي           آثارُ قافلةٍ راحتْ ولمْ تَ عُدِ 
 2وفي دروبي متاهاتٌ.. وفي شفتي           عصفُ الرياحِ اصفرارٌ في اخضرارِ غدي

 مط ر، د    دتحرر  م  ق وس الصااااورب ال  ل ن اب الشاااااسر عارج النااااور فلب م  الام  ساااااهم  في ان تاق 
 يتعل  ذلك في س ادي  الددادي  دالةصائد.ما   يردل،  درؤيرسل  المشهد  و ال  

ر الناااااااااا وسير مدارس دم  ن اب عارج النااااااااااور  يح نةلر   يرب في يريا الشاااااااااااسر ديريا المملكر ال ر  
 .  و هالج سل  الةراء دنغر  كأ بيديد مط وسات ،نظام ر دبيام ات

  
 في  انتا  الأدل ين النااااااااا تين زل رغم بالنااااااااا ح،(  ق الج محمد) مدرسااااااااار في  تدائ را  المرنلر د ان     

 ا  تدائي، الأدلج الصاااار في دضااااب هذا رغم ديكتب، يةرز دهو سعلها الش ال ريةر الةددر ال اصاااارير المدرساااار
 دسل  لمرنلر،ا هذ  في سائم ا الأدلج  ال  ، فةدالمنااااتولأ دفي ال مر، في ناااااساااا  ا  ون   الطلاة د ين      د ال

 .المدي ر منتولأ
ن ث  ان   داير التدف  الشااااا ري  ال صااااار، بحيّ ( سلي الإمام) مدرسااااار في المتوساااااطردي هي سراسااااات  

 في  ال يشاااااااااااااايرد  ازي،لأحمد س د الم طي نع( قلب  لا مدي ر) سيوال ال ر  ر اللغر م لم  ل   زهدلأ س دما
 تمك   مدلأ رزدا نين المصااريين، زساااوذو  شااع ب م محأ ث اء دو  الد  المهعريول، قال  ما ز أ  يح نصااصاا 
 ، دمةدرو  الش رير.الت  يري

 الغ  ر ا  تدائ ر؛ المدرساار دمكت ر الكتّاة، زيام صاا  تها متم اب، عطا  ر و  يرير قدرب دتلك  ال ما  
  سلوة و ل مي متم ا. ال ر ، للط أ ُ تب  ما   أ يومذاك
 ولت  قائلا ليت دث الشاسر ننين ال ردي س  ط د 

                                         
 الأول الجزء ، 1200، 1ط المنورة، بالمدينة الأدبي النادي العروي، حسين الكاملة، الشعرية الأعمال المطر، رثاء قصيدة -1
 88. 
 .117  الكاملة، الشعرية الأعمال قد،، طفل لواعج قصيدة -2
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سم ت ار، لم زسعاأ م    ا( سرف اا الم اا  الإفي سهاد الط رب ا قتصااااااااااااااااسيار )زيام الملاك عاالاد رحما نا  "
ا ل  زسداؤ  المنااااااااكوت  -زي وتمب–سان   م   م نى؛ فالمجتمب  -ماأ غيري–، لكع  وابات النااااااااور نناااااااا 

الصاااراع سل   الإسااالام. ديتكرس  ذا  ال د ها س ها، ذات الأثر الواضاااح، دالتصااا  ر سمر سر  ر بياهل ر، لم
 .ا  اب نديدا ، في الإطار ال ددي، زد الشكأ ا دري.  ن  الةتالج سل  ا  اب؛ م  زبيأ ال ةاء
شاااااابي دالط ع  نها منااااااتوسع ضااااااخم لصااااااور نااااااتى  ين الصاااااا راء، دالمدي ر،  ين ال    الصاااااا   ي اي

ازب سائدي   يح قران في شمالج المدي ر، زما   نين نصاااااااااااا ب هعرو ا المداااااااااااااسب في الإبيد  دايرسااااااااااااا  الإسم ش،
 1نكل  ذا رب ط ولش، د ون  صورها.

 
  ل ال رل ننبيٌّ، داخمالج ذدقيُّل

 لا تقرأوني، ففي "تغريبتي" الصابُ 
 وأعشاب ُ  لفح الهواجر أمطارٌ 

 الصحاري انبثاقاتٌ ملونةٌ  صمتُ 
 في عيني تنسابُ  مشبوبةُ الحزنِ 

 ةٌ دهاريرٌ موقع وفي الحداءِ 
 2أنخابُ  ها الصفراءُ أشعارُ  ..حمراءَ 

ثم  وّنُْ  رؤيش ال ةدير سبر قراءب مكا ر، سل  مدلأ خمناااااين سام ا،  ونتع دناااااكل   صاااااري دسةلي 
 .3دردني دن ني؛ فطوبى للغرباء"

  
  
 
 
 
 

                                         
 ه.15/8/1436عبر اتصال هاتفي،  - 1
 .114 لشعرية الكاملة، الأعمال ا لكم، شكراا: قصيدة -2
 ه.15/12/1436ر في الشاع من خطية رسالة -3
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 بداية لًبد من تحرير مصطل : تداخل الأجناس، الذي يشكل عاهرة في شعر حسين العروي.   
فعلى المستوى اللغوي: جاء في لسان العرب: " الجنس: الضرب من كل شيء، فهو من الناس، ومن 

لة، قال ابن سيده: وهذا على موضوع عبارات أهل اللغة، الطير، ومن حدود النحو، والعروض، والأشياء جم
 1وله تحديد، والجمع أجناس، والجنس أعمّ من النوع، ومنه المجانسة والتجنيس " 

 "2الضربُ من الشيء، والجمع أنواع، قل أو كثر. ا" النوع: أخص من الجنس، وهو أيضا و
 أما على المستوى الًصطلاحي:
العزيز شـــــبيل قديماا وحديثاا، وخلص إلى حقيقة اطمأن إليها مفادها "أن فقد تناول هذه المســـــألة عبد 

في الدلًلة على مبدأ جوهري  -بعد تقابلهما–مبدأي المشاكلة والًختلاف، أو )المجانسة( و)التنوع( يلتقيان 
لها، ويحضن لعله المتحكم في فكر العربي وثقافته وسلوكه وأدبه، وهو مبدأ )النظام( الذي يختزن الأشياء ويختز 

الموجودات جميعها، ويشــــذب نتوءات المتنافر را يصــــهر الكل في وحدة لً تؤمن بالتمايز والًختلاف إلً من 
 3حيث يكونان معبراا لإدراك الًئتلاف"

" ومــا دام النظــام والحكمــة يمثلان جوهر الوجود فمــا الــذي يبقى لرديــب والمفكر العربيين ســــــــــــــوى 
ومثلما أن الوجود كله وحدة تبين عن حكمة خالقها، كانت الفلســـفة طريقاا  دور)المفســـر( لذلك النظام ...

لإدراك تلك الحقيقة الســــامية، تســــتغل الأدب مرحلة لإدراك الســــعادة ببلوغها..؛ لذلك لم ينظر إلى الأدب 
ن وتساءل عبد العزيز شبيل: هل كا 4إلً من حيث كونه "خطابة" و "شعراا" يمثلان فرعين تابعين للمنطق."

 العرب القدامى على وعي بالمغايرة؟ وهل وجد لديهم إدراك لرجناس الأدبية؟
 5وهل امتلك العرب القدامى نظرية لرجناس الأدبية؟ 

لً شـــك أنهم كانوا يفرقون بين النثر والشـــعر، وتشـــهد بذلك مصـــنفاتهم التي اعتنت بكل فن وقواعده 
 وشروطه في بدايات التدوين.

                                         
، 2، مادة: ج. ن. س، ج:2: ط م،1997، لبنان -بيروت العربي، التراث إحياء دار ، منظور ابنلسان العرب،  -1

: 383 
 330،  :14المصدر السابق، مادة: ن. و. ع، ج: -2
 م2001،1:ط سوسة، الإنسانية، والعلوم الآداب كلية  شبيل، العزيز عبد عربي،ال النثري التراث في الأدبية الأجناس نظرية -3

: 466. 
 .467المصدر السابق،  :  -4 
 .8:  ، الأدبية الأجناس نظرية  شبيل العزيز عبد :انظر -5
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تصـــــــــــلاا تنمو من خلاله، ولم تلق عناية من الأدباء في القرون الأدبية الأولى م اولم تأخذ القصـــــــــــة خطا 
بالرغم من ورود القصــة في القرآن الكر،، والحديث النبوي الشــريف، ولم توضــع لها شــروط وقوانين على غرار 

وبذلك انحصر الخطابة والشعر، ولم تتطور المقامة لتصب  فناا مسرحياا، أو تتصل تلك المقامات لتكون رواية! 
الأســاطير و الأدب في جنســين كبيرين الأول النثر ويندرج تحته الخطب والرســائل والنوادر والأمثال والتوقيعات 

 والجنس الثاني الشعر رطولًته ومقطوعاته وموشحاته.  ،والمقامات
يســــميه  صــــطل  )الأجناس( إلى اللاتينية، ومنهم من يســــميه: النوع، ومنهم منويردّ كثير من النقاد م

ســـــرحية، المنواع الأدبية التي تشـــــمل الشـــــعر والرواية، و الأدب للدلًلة على الأالفصـــــيلة، واســـــتخدم في الفن و 
 ا ثلاثيرى النقاد أن" تودروف" من أشــد الذين اهتموا بنظرية الأجناس حين خصــص له، وغيرها، و الســيرةو 

، و يموضع النص في إطار ذلك (type( و النمط )Genreيميز بين الجنس )هو كذلك مقالًت نقدية، و 
، والأجنـــاس في سالأنواع في الأجنـــا ، وأن الآثـــار تـــدخـــل في الأنواع –نيـــت مثلـــه مثـــل جرار جي –معتبراا 

 الأنماط. 
فتداخل الأجناس هي عاهرة تعتمد ببســــــــاطة على اســــــــتثمار المبدع لكل إمكاناته الصــــــــياغية، ليقدم 

أخرى، بألوان من النصــــو  التي ل توليفها  اوصــــدمه أحيانا  ا،تلقي بأســــلوب يكفل مفاجأته أحيانا نصــــه للم
من أنواع وأجناس أدبية شـتى؛ كأن يقوم الروائي بتضـمين قصـائد شـعرية مطولة في بنائه السـردي، أو أن يورد 
الشاعر قوالب قصصية مرسلة بداخل قصائده، أو استثمار تقنية "البوليفونية" )تعدد الأصوات(؛ وذلك عن 

 تقنيات السرد الروائي والحوار المسرحي...الخ ضمن قالبه الشعري.طريق توعيف 
 

وعندما أعلن "كروتشـــــه" موت الأجناس وبشـــــر بعهد جديد لأثر أدبي يتمرد على كل قيد أجناســـــي 
للظهور مرة أخرى، وأعن أن  ش تعود اداخلها قضية تختفي حينا كان يعي ما يقول تماماا، وقضية الأجناس وت

ية الوجود التي تحتمل أن تغنى في كل عصـــــــر، فالقصـــــــيدة عيناها العربية أصـــــــيلة تكتحل الشـــــــعر ســـــــيبقى أغن
بكحل باريســـي وتلبس وشـــاحاا لندنياا، لذلك لن تقنع القصـــيدة بفضـــاء أحادي النظرة؛ إنها تتطلع إلى نظرة 

 بانورامية.
ليتها أو ومن حيث مضـــــــــمون القصـــــــــيدة، فقد كانت القصـــــــــيدة جامحة منذ البداية، ولم تترك في جاه

إسلامها وسيلة كانت بحاجة إليها إلً كان لها نصيب منها؛ فحوت السرد والمثل والحكمة والمشهد الدرامي، 
 ولذلك فدن نقاء الجنس الشعري منذ البداية أمر فيه نظر.

والنص الفردي الذي انتجه الشــــــاعر هو جزء من النص الأكبر المكون من النصــــــو  الأخرى لمجتمع 
 م مع منظومتها التي تشكل جنسها..  تظغيرها من النصو  عبر التاريخ لتنوالمتراكمة مع  ما في عصر ما،
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بل إنه يقيم علاقات ويســــــــــــــتعير من  ،رعزل عن الأجناس الإبداعية الأخرى يكونس الأدبي لً والجن
 ائد.وعائفها ما يجعله منسجماا مع الًنتاج العام، وررا يتمرد النص ويرفض الًنقياد والتبعية للس

فالقصـــــــيدة المعاصـــــــرة لها طبيعتها التي تتشـــــــكل من خلالها دون نمطية، تيلاف القصـــــــيدة القديمة التي 
اتخذت من الطلل عتبة للدخول، ومن ش النســـــــــــــيب، والخلو  إلى غاية وجودية وثنائية الموت/ والحياة، التي 

 كانت تهدد رجل الصحراء، وأسئلة الوجود الأنطولوجية التي تحيره.
دة المعاصـــــــــرة عمدت إلى وصـــــــــف ذاتها؛ فالشـــــــــاعر يتحدث عن الحرف وعن اللغة، وتتعانق القصـــــــــي

 الأفكار والصور لتغزل قصيدته، إنه إغراق في تفاصيل الكتابة الشعرية، وصيرورة اللغة الشعرية.
 

وقد ســــــــــــيطرت الكلاســــــــــــيكية على جزء من الًنتاج الفني، إلى أن تمردت الرومانســــــــــــية في وجه تلك 
 ، وكسرت حدودها، وتعالت على قواعدها.الكلاسيكية
ليست الغاية من ذلك أن تضع وتظهر نظرية الأجناس الأدبية في كل عصر لتميز الخطاب الأدبي، و  
بين تلك الأجناس؛ إنما لتبين أنه مهما تمددت تلك الأجناس وامتزجت فدنها تظل أدباا على أهله أن  احدودا 

 يبينوا كيف كان أدباا.
 

عزيز الشــبيل غموض مســألة الأجناس الأدبية إلى تعقدها وتضــارب الآراء بشــأنها؛ ذلك ويرجع عبد ال
أن التســاتلًت الحائرة والمحيرة بشــأن نظرية الأجناس الأدبية، والعوائق الًصــطلاحية، والمعضــلات النظرية التي 

مفهوم الأدب، إلى ذلك التلاحم الغريب بين نظرية الأجناس و  -بشكل أساسي  –ارتبطت بدراستها تعود 
 1حتى كادت تلك الأسئلة ترتبط بفن الأدب دون غيره من الفنون 

 
النصــــف الأول من القرن العشــــرين،  أما في العصــــر الحديث: "وبعد إنال نســــبي لقضــــية الأجناس الأدبية في

عاد الًهتمام بها من جديد ليطفو على ســـــــــــط  الدراســـــــــــات النقدية، ويشـــــــــــغل النقد الغربي على اختلاف 
ا في العودة إلى الأصول، فدنما هي الذات تحاور مدار  سه وتنوع اتجاهاته ... إلً أن المشترك بينها يتمثل أساسا

، لً تقنع بواهم الًســـــــــــــتقرار ولً زائف اريخها، لكي يكون التراث معاصـــــــــــــرة والتاريخ حداثةذاتها وتعود إلى ت
 2الًطمئنان" 

                                         
  6 – 5نظرية الأجناس، عبد العزيز الشبيل،  :  -1
 7 - 6المصدر السابق،  :  -2
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أوجد مخبراا خصــــــباا وهذا ما يحرض على دراســــــة  إن عهور المناهج الجديدة التي تعاملت مع القضــــــية،

الموضــــوع، فدن دراســــته تأخذ في كل وقت طريقة يمكن من خلالها الكشــــف عن جوانب جديدة ، ولم تظهر 
الأجنــاس الأدبيــة مكتملــة لــذلــك لً يوجــد جنس أدبي مكتمــل يعتبر المثــال الــذي يحتــذى ، وتتوفر لــه جميع 

لرتية  ائه الداخلي والخارجي، تتشـــــــكل وفقا دمه إضـــــــافات على بناالشـــــــروط المعيارية ، فهو يكتســـــــب مع تق
النقاد بغية الوصــــــــــــــول بتلك الأعمال إلى درجة الًكتمال ، وررا عمد الكتاب أو الشــــــــــــــعراء إلى خرق تلك 

  .على القيد والشرط ، ورغبة في التجديد اداث انزياحات عن المألوف ، تمردا الأنظمة ، وإح
 

كارل فيتور( "أن مصـــــطل  الأجناس الأدبية يراد به الأجناس الثلاثة الكبرى أي ويرى العالم الألماني )
وفي الوقت ذاته يقصــد به الآثار الأدبية المخصــوصــة، مثل الأقصــوصــة  –الملحمة والمأســاة والشــعر الغنائي  –

 1والملهاة والقصيد الغنائي " 
 

ن أن نقول عنه إن النمط يتحقق فيه، وإنه وفي هذا يجزم )فيتور( " بأننا لن نجد في أية لحظة أثراا يمك
 2الجنس في تمام اكتماله 

 
كنه لً يذوب فيها، بل يتعالى ويقرر )فيتور( " أن الجنس يظهر بالفعل في التاريخ مع الآثار الفردية، ل

 3، وكذلك ماهية الجنس تستخرج من المادة التي يمنحها إياها تاريخ الجنس فحسب " ليهاع
النصــــــــو  قبل أوزان الخليل بن أحمد، والكتابات النثرية والشــــــــعرية قبل القرن الرابع  فليس لنا محاكمة

الهجري، التي تمثلت في مئات الكتب التي وضـــعت شـــروط الكتابة والخطابة والشـــعر وغيرها من أنواع الًنتاج 
 الأدبي. 
 

                                         
، 1الأدبية، تعريب عبد العزيز الشبيل، مراجعة حمادي صمودي، النادي الأدبي بجدة، ط: انظر: نظرية الأجناس  -1

 .14م،  : 1994
 .36المرجع السابق،  :  -2
 .  42المرجع نفسه،  :  -3
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د أغفلته، ولم تلتفت ش إن هناك أشــكالًا من الإبداع الفني الذي يمكن أن تكون الدراســات القديمة ق
ا للنثر والشـــــــعر، وهو الحكايات الشـــــــعبية، والأســـــــاطير التي أنتجها أناس عن  إليه على الرغم من اعتباره رافدا

ا؟! أم سقطت سهواا!   الآلهة بزعمهم، ولم تكن وفق شروط معينة فهل تلك الأجناس ل إقصاتها عمدا
إلى الراقي والنــافع،  اان في بــدايــات كتــابتــه متحيزا ويمكن القول بــأن التــاريخ الغربي لرجنــاس الأدبيــة كــ

فلم تكن الملهـاة تـأخـذ حظهـا كـالمـأســـــــــــــــاة!؛ لأن الغـايـة التي يراهـا النقـاد من الأدب أخلاقيـة وقيميـة، وهـذا 
 التصنيف ساهم في تهميش وإقصاء الأجناس الأخرى.

 
ذوباناا لمتصور الجنس  من جانب آخر يمكن لرجناس أن تتوسع وهذه الظاهرة يرى فيها ) كروتشه (

، أما ) ياوس ( " يرى في التوســــــع علامة دالة على طبيعة الأجناس الزمنية والمتحولة ، بشــــــرط تجريد المفهوم 
 1الكلاسيكي للجنس الأدبي من صبغته الإطلاقية والتعميمية المتعالية عن الزمن " 

 
ية الًتفاق عليها كعامل أولي إلى ( " أن الخصــــائص الشــــكلية الخارجية هي ما يمكن بداياوسواعتبر )

، ويعتمد على العلاقات فلا حدود له ، أما الشــــــكل الداخلواتخاذ كل جنس أدبي وضــــــعه المبدئيالتقســــــيم 
، والدراســـــة التاريخية هي المعين على متابعة ذلك التطور اتب بســـــلســـــلة النصـــــو  المكونة للجنسالفردية لك

 2عناصر المتغيرة " وملاحظة العلاقة بين العناصر الثابتة وال
 

بناء على ذلك التصـــــــور فدن الجنس الأدبي يتخذ في ســـــــيره مســـــــلكاا فيتســـــــع أحياناا ويضـــــــيق أخرى، 
ا أخرى في مســـــيرتها؟  والســـــؤال الذي يتبادر إلى ذهن الباحث هو: هل يمكن أن تلتهم أجناس أدبية أجناســـــا

 ويكون في توسعها إقصاء لأجناس أخرى؟ 
 

للمجتمع على البنى الفوقية لردب؟ وهل على الأجناس الأدبية أن تخضــــــــــــــع وهل تؤثر البنى التحتية 
 للتحولًت الًقتصادية والسياسية والتاريخية؟ وكيف يقاس ذلك الأثر؟

 وهل هناك ذروة يمكن للجنس الأدبي بلوغها في طريقه التطوري ومن خلال مساره؟
 كيف نعلل وجود الروائع الأدبية في عصر دون عصر آخر؟ش  

                                         
أوستن وارين ، ت: محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -انظر نظرية الأدب، رينيه ويليك -1

 .45  :1981بيروت،
 .59المصدر السابق،  :  -2
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ا نجد الإجابة في مقولة )ياوس( " إن الرائعة الأدبية تمثل تحويراا مفاجئاا ومثرياا لأفق جنس ما. وهو رر
س الأدبي مجرد هامش واســــــــــــــع وواعد من الإمكانات. أما نهاية الجن –قبل عهور تلك الرائعة  –تحوير كان 

 1 مكاناته تلك إلى حد خرق المسافة المتاحة له "إفعبارة عن استنفاد آخر 
 

وخلاصـــــــــــــــة القول إن نظرية تداخل الأجناس نظرية متنامية، لًرتباط الأدب بالإنســـــــــــــــان الذي ينمو 
ويتطور، وكلما انفت  الإنســان على عوالم جديدة، ورتى مختلفة فدنه ســوف يدخلها في أدبه، وتصــوره الفني، 

 وما ينتجه من إبداع.
ن بانتهائه حصر الأنواع أو الأجناس التي عرفت وإذا ما افترضنا أن أمة أو عصراا أدبياا قد انتهى ويمك

ا جديدة، وتقيم جســــــــــــــوراا بين  فيه، فدن بعض الدراســـــــــــــــات التي تقوم على نظريات التلقي تبعث فيه روحا
أجناســـــه، وتؤكد خلود لغته وإمكانية تفاعلها مع غيرها من العقول المعاصـــــرة، وقد خبأت لها رســـــائل للفهم 

 والتأويل.
ية تستجيب لتحولًت الحياة؛ لأنها صادرة عن وعي جديد منحها روحاا جديدة، إن التركيبات الشعر 

 وتبين مدى الًنفتاح الشعري على التاريخ والحاضر والمستقبل.
 العرويويبرز الصراع بين القد، والحديث في بعض العصور؛ تحرضه القوى السياسية أو الًجتماعية، وقد آثر 

ا لفكره ولخياله، بل بدا أداة التجديد في المضمون؛ إيماناا منه  بأن القالب الشكلي للشعر لن يكون ملجما
طيعة يرسم من خلالها روآه، ويسطر قصصه، ويحكي حكاياته، ويُضمن أساطير، ويستدعي عبر أبياته 

 شخصيات تاريخية يتخذ منها رموزاا ذات أبعاد إنسانية، وهكذا تداخلت تلك الأجناس في شعره.
 

 
 
 
 
 
 

                                         
 .72نفسه،  :  -1
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 :لغة التراسل معنى
( والترســل في الكلام التوقر والتفهم والترفق، من غير )الرســلالتراســل مصــدر على وزن التفاعل والترســل من "

ا.  أن يرفع صوته شديدا
  1"وتراسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض.

ســــــــــــل يفيد التشــــــــــــارك والمجالًت المعنوية لمادة )رســــــــــــل( في اللغة قريبة؛ فهي الًمتداد من ذلك ندرك أن الترا
 والًتساع واللين والسهولة والتمهل والترفق.

لا بدأ الًتســاع والتمدد فم ، ويؤكدوحرية الحركة بين الأجناس الأدبية ،والتشــارك يعطي أحقية الأخذ والعطاء
 ، بل مرونة ونفاذ.قيد لحرية الإبداع

طية أو شــــــفاهية ليكون خبين الأفراد برســــــائل  (التراســــــل)بحيث تجاوز  لالمعنى اللغوي للتراســــــ لك اتســــــعوبذ
فريدة من نوعها التراســــــــــلاا فكرياا يجتاز الزمان والمكان وينتقي ما يشــــــــــاء من الفنون والعلوم ليمزجها بتجربته 

 وفي قول بليغ.أ ،ويظهر في شعر شاعر
وهذا يعني أن الحواس  2 اللغة:" الســــــمع والبصــــــر والشــــــم والذوق واللمس"والتراســــــل بين الحواس والحواس في

 يرسل بعضها إلى بعض إشارات، ويمكن أن ينوب بعضها عن بعض في حالة فقدها.
وفي الًصـــــــــطلاح )تراســـــــــل الحواس( هو نظرية تعني "إلغاء الفروق الوعيفية بين الحواس الإنســـــــــانية عن طريق 

 3منفصلتين أو أكثر"تكوين علائق حوار بين حاستين 
 

ا ويســــمى )الحس المتزامن( والذي يدل " على المدرك الحســــي أو يصــــف  4)تبادل الوعائف(  ويســــمى أيضــــا
المدرك الحسي الخا  بحاسة معينة بلغة حاسة أخرى مثل إدراك الصوت أو وصفه بكونه مخملياا أو دافئاا أو 

 5ثقيلاا " وقد يسمى تبادل الحواس

                                         
 .213،  :5ج:، مادة رسل ، ،لسان العرب -1
 م.1975تاج العروس، الزبيدي، تحقيق: الترزي وآخرون، ح س س، مطبعة حكومة الكويت، الكويت،  -2
  .115م،  : 200أصداء، دراسات أدبية نقدية، عناد غزوان، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -3
 م.1974، 1معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبه، مكتبة لبنان، بيروت، ط -4
 المصدر السابق، -5
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 يقوم التي الحواس مدركات بين التبادل طريق عن الشـــــعرية الصـــــورة تنمية أنواع من وعن هو الحواس وتراســـــل"
 1"المتلقي في الدهشة لإثارة ومؤثرة مميزة صورة وخلق الخيال في للتوسع الشاعر بها

 2ويمكن أن يعرف بأنه: " وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الأخرى "
 الأخرى لرجنــاس وأذن التــداخــل لــذلــك الًنفتــاح من العمودي الشــــــــــــــعر تمكن هــلوهنــا يمكن التســــــــــــــــاتل 

 الدلًلية؟ والًيحاءات الصورة أداء في والتوسع جديدة رتية لإضافة بنائه من أجزاء باستباحة
؛ ليكون الوســط الذي تمتزج فيه الحضــارات، التراســل تجاوز العشــاق والإخوان والســلاطين والأمراء والقضــاةف

ولها الكيميائي ذا العبق المميز، الذي يفت  أبواب البصــيرة نحو وعي شــامل وإدراك للمعاني المســتترة وتنتج محل
 خلف الحجب. 

الأفكار في لحظات بين شــرق  وانتقال ،التراســل الفكري يحصــل اليوم من خلال وســائل التواصــل الًجتماعي
 فات والبشر بكافة ألوانهم وأطيافهم.التراسل يمثل التلاق  بين الثقاف ،العالم وغربه وجنوبه وشماله

 منها ينطلق اآفاقا  الشـــعر من  على يعمل فالفكر والشـــعر؛ الفكر بين قوي اتصـــال وجود فيه شـــك لً مما إنه
 هذا ينكروا أن يســـــــتطيعون يكونوا لم وموهبة إلهام الشـــــــعر أن إلى يذهبون كانوا  الذين"  وحتى مقاصـــــــده إلى

 3"والشعر الفكر بين المتين القوي الًتصال
إلى البحث عن مســــاحات مشــــتركة بين الفنون من خلال التداخل الذي يحدثه في قصــــيدته؛  ويعمد العروي

فالســـــــــــير على خطى الماضـــــــــــي من حيث الوزن والقافية لً يعني عدم حضـــــــــــور الواقع والتفاعل مع معطيات 
تجعله يمعن النظر في مصار ذلك العصر، والأشكال الأدبية والفنية الأخرى، فطبيعته المرهفة وتذوقه للجمال 

صعدة؛ سياسية واجتماعية الجمال وأدوات المبدعين، وفي ثمانينات القرن الماضي حصل انفتاح على جميع الأ
 وحضارية، وصل إلى المنازل عبر الإذاعة والتلفاز، ولم يكن رهن المطبوعات التي استأثرت بها طائفة المثقفين،

عبر اللقاءات المنظمة من خلال جهود فردية في بداية الأمر عبر المجالس كذلك حصـــــل هذا التلاق  الثقافي 
الأدبية، ش أيدت ولًدتها وتبنت وجودها الدول العربية؛ لإيمانها بأنية وجود محاضــــــــــــــن لربداع ترعى بذوره، 

 التي تترقب النور لتتفت  أوراقها.
 
 

                                         
عاهرة تراسل الحواس في شعر أبي القاسم الشابي وسهراب سبهري، زينب عرفت وأمينة سليماني، مجلة إضاءات النقدية،  -1

 .61،  : 2014السنة الرابعة، العدد الخامس عشر،
  425م،  : 1982، 2النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار النهضة العربية، ط -2
 .117م،  : 1974تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي، عبد الكر، غلاب، دار الحرية، بغداد،  -3
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مســــــتوى الوطن، بل على مســــــتوى العالم؛ فهو يرى  و العروي لم ينتظر احتفاء القبيلة؛ إنه يريد احتفاءا على
ســــرعة انتقال المعلومات وانفتاح العالم على بعضــــه، لكن أعن أنه أصــــيب تييبة أمل فالحراك الثقافي لم يكن 
مواكباا لربداع الشــــــــعري، المتنوع مضــــــــموناا، والمتراكم كماا؛ ولذلك توارى البعض وعلُم الآخر، إلً من رحم 

 م أسباب الًنتشار والظهور. ربي؛ ممن تهيأت له

 
واوين بين الثقافات والشـــــــعوب، فكتب ود وبعد هجرة الشـــــــعراء لً شـــــــك أن تراســـــــلاا فكرياا كبيراا قد حدث

ا يغري الشعراء بالنهل منه.  أولئك الشعراء شكلت رافدا
 
لتقد، يضـــــــيف طريقة جديدة ومبتكرة جعله  اميمتلك العروي اللغة والأدوات الأســـــــاســـــــية لبناء قصـــــــيدته،  

، تيلاف شــاعر الأمس المنقطع في صــحرائه، ع أشــياء كثيرة لً عد لها ولً حصــرقصــيدته، فحواســه تتعاطى م
وهنا تمتزج تلك المشاهد والخبرات لتشكل رتية مختلفة عن الحياة وعن الوجود، وتنتج صوراا جديدة بنكهات 

 .عي النظرة، منفت  على كل العوالممبتكرة؛ فالعروي موسو 
وإن عاد الى التراث فدنه يتعامل معه بطريقة مغايرة؛ حيث يقوم بتوعيفه بطريقة ذكية لخدمة نصـــــــه،  والعروي

إنه الًســتدعاء الواعي لغرض ما في نفســه، وليس الهدف منه الًســتعراض المعلوماتي أو التبرك بالماضــي، وكل 
 رية القراءات المتعددة.إشارة تاريخية يستخدمها بطريقة واعية ليفت  من خلالها آفاق التأويل، وح

كما لم يكن العروي يلهث خلف الجديد لذاته، أو يتكلف اســــــتدعاء القد، لقدســــــيته؛ إنما هي أحاســــــيس 
 ات متطابقة مع انفعالًته، فيجدهاتجتاح ذاكرته، وتخرج من اللاوعي، ممتزجة مع مدركاته الحســـــــــــــية، في لحظ

 تبث ما في خاطره، ومؤدية للمعنى الذي يرمي إليه.
هنا لً تضــــاد بين الوعي الذي ذكرته ســــابقاا واللاوعي هنا؛ فهما يتكاملان ولً يتضــــادان، إنه وعيه بحقائق و 

الأمور، ومـــا قرأه من التراث والآداب المختلفـــة، ومـــا اختبره من تجـــارب الحيـــاة، فيختمر ذلـــك كلـــه ويرتبـــه 
عورية، ويسـعفه را يحتاج من معان، اللاوعي في حجيرات دماغه، لينتقي فيما بعد ما يتناسـب مع تجربته الشـ

 ويمده رداد اللغة والخيال ما يمكنه من البوح ركونه.
ومن أشــكال التراســل ما يحدث في عملية الترجمة، فلو ترجمت القصــائد فدن المتلقي ســيتقبلها وإن فقدت مع 

لى لغة أخرى بشــــــرط أن الترجمة خوا  الموســــــيقى الشــــــعرية؛ " فالشــــــعر الجيد يبقى محتفظاا رادته، ولو نقل إ
تكون الترجمة أمينة في نقل المضمون والجوهر للقصيدة، وليس لرلفاظ أو الشكل الخارجي لها، ولً يمكن أن 
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يكون مترجم الشــــــــــــعر موفقاا في ترجمته مالم يكن يملك القابلية لمعايشــــــــــــة جو القصــــــــــــيدة، الجو الداخلي، و 
 1سية.")تقمص( روح الشاعر، وتفهم أحاسيسه وتجربته النف

وفي رحلة البحث عن الذات؛ يســـــــافر العروي إلى كل وجهة عله يبصـــــــر النور، فمرة يعود إلى الوراء في رحلة 
من تجاربه، وشـــبهاا لقســـوة الحياة التي كابدها، أو  ترب من شـــعراء يجد في حياتهم شـــيئااتاريخية إلى التراث، يق

ا عن شموخاا وكبرياءا، وتارة يســـتشـــرف المســـتقبل برتى الحكيم ا لناصـــ ، لكنه يســـتخدم وســـائل جديدة عوضـــا
الطرح السطحي المباشر، إنه يطرح الفكرة عبر القصيدة من خلال عدد من العتبات التي أولها العنوان، وبعد 
ذلك يحشــــد الصــــور التي تمكن المتلقي من الحضــــور الذهني؛ بحســــب درجات فهمه، منفتحة على إمكانيات 

ا، ورـــا تحملـــه الكلمـــات من معـــانٍ مختلفـــة من خلال التـــأويـــل المتعـــددة عنـــدمـــا تلتقي ر تلقٍ آخر أكثر وعيـــا
الجناس، والكناية، والًســــــتعارة وغيرها من الأســــــاليب المنزاحة، التي عدل بها الشــــــاعر عن معانيها الأصــــــلية، 

 وبذلك يكون المتلقي مشاركاا في الإبداع را يضيفه للمعنى القابل للتوسع والإضافة.
ة هي الناقل الأكبر لعملية التراســـــــل، حيث يتم نقل الكلمة من حيز المألوف إلى حيز غير وتكون الًســـــــتعار 

وفي  2مألوف، أو بحســــــــب تعبير ابن المعتز "اســــــــتعارة الكلمة لشــــــــيء لم يعرف بها من شــــــــيء قد عرف بها"
ثر جيل بالدول الأوربية وتأخذ من آدابها، ويتأ -وغيرها من الدول العربية-الوقت الذي تتصـــــــــــل به مصـــــــــــر 

المبتعثين إلى  على الطلبة في الشـــــعر الســـــعودي حكراا  -العواملبتلك –بأكمله فينهض بالأدب، كان التأثر 
مصــــــــــــر وغيرها ، أو  بة قليلة من المثقفين الذين تلقفوا النتاج العربي عبر بوابة  الحجاز، وإذا بالعروي ينتقل 

 ة، والأساطير الشعبية، في تراسل فكري مع الآخر.من عالم الكلمة المباشرة إلى استعارة الرموز الأدبي
 

و" في مجال تطور الأجناس الأدبية عبر مســـــيرتها الفنية من جيل إلى جيل ومن عصـــــر إلى عصـــــر حدث نوع 
كثير من   –بـذلـك  -، فتغيرت صــــــــــــــول الفنيـة لتلـك الأجنـاس الأدبيـةمن التمـازج أو التقـارب بين بعض الأ
لكل جنس أدبي أصــــــــوله ومقاييســــــــه الفنية التي لً تتبدل ولً تتغير ولً  اســــــــس أصــــــــحاب النظرية القائلة بأن
 3يداخلها شيء من جنس أدبي آخر"

 
وإذا اعتبرنـا أن الإبـداع الفني نتـاج مـا تـدركـه الحواس وحيـث أن الحواس تتراســـــــــــــــل فـدن الأفكـار كـذلـك تخترق 

، وتفت  أبواباا للتعالق النصــــــــــــي ، بين  االحدود بين الأجناس ، مما يجعل عملية التداخل الأجناســــــــــــي أمراا ممكنا 
                                         

 .22:هـ،  1434، 2قراءات معاصرة، محمد العامر الرمي ، وزارة الثقافة والإعلام، الرياض، ط -1
 .2م،  : 1935كتاب البديع، ابن المعتز، اغتاطيوس كراتشقوفسكي، لننغراد،   -2
 . 311م،  : 2011، 1مصر، ط:  –في السرد العربي المعاصر، يوسف نوفل، دار العالم العربي، القاهرة  -3
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الشــعري والقصــصــي والمســرحي ... وغير ذلك ، فالخيال ســيقوم على الًســتفادة من تقنيات تلك الأجناس ، 
ويمزجها مع المدركات الحسية ، ويكسوها علاقات جديدة ، فدذا اعتبرنا تراسل الحواس مرتبة عليا ، من حيث 

لواقعي إلى المدرك الفكري والتجريدي " فدن تراســـــــــــــــل الحواس لً يكتفي هي مرحلة الًنتقال من المحســــــــــــــوس ا
إيقاعات  –فيما يقدم  -بتقد، ذلك بل يثير إشــكالية إفادته من أنواع أخرى من الفنون غير الأدب إذ يقدم 

 1صوتية عذبة هي من اختصا  فن الموسيقى" تص بها الفن التشكيلي ، أو روائعلونية قد يخ
 كقول العروي:

 صبُ  الحرفُ أنيناا أصفرااي
 2يتمطى في زوايا مدني

فالحرف يصب  )أنيناا أصفراا( والأنين يسمع بحاسة السمع، واللون الأصفر يرى بالعين، ش يتحول هذا الأنين 
 إلى كائن يتمطى، فهذه الصورة تعكس تراسل الحواس، ونيابة البصر عن السمع.

 وقوله:
 تأملْ شميمَ الشعرِ حرفٌ مسوسنٌ 

  3آخر ورديُّ الرتى يتضوعُ و 
وهنا جعل للشعر رائحة تشم بالأنف، ولوناا وردياا يرى بالعين، ش عاد بوصف ذلك اللون بالفعل )يتضوع( 

 فأعطاه خاصية الًنتشار التي للروائ ، ويبدو ذلك التراسل في قوله:
 عيناي.. يا عمقها.. بيد بلا مطر 

 الأدباتمدُ نحو رتاك الموج و 
 ت صوتي"... أنت أغنيةٌ عانق "متاها

 4خضراء... وانثر على إيقاعه اللهبا
 

 فالأغنية لً لون لها إنها تُسمع فتطرب، لكن العروي يراها خضراء خصبة را تحمله من رتى مثمرة.

                                         
 . 32: م ،   2010،  1بيروت ، ط :  –نظرية تراسل الحواس ، أمجد حميد ، دار البصائر ، لبنان  -1
 .74الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  :  -2
 .124المصدر السابق،  :  -3
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اغة ، فكلما اقتربت أفهام المتلقين من صيوحاا إلى التعالي على أكف المنال"إن الشعر هو أكثر الكيانات طم
را هو متاح لها في ذلك  لم تتفلت فيها قبســاته من الإدراك، فر الشــعر إلى عواعلى معانٍ يحتملهامعينة تدل 

  "1الأحلام العبقة بأضواء لذيذة الملمسو ، ة والدهشةالعالم أو اللغة من خصائص منها الغرائبي
 

، وقصــيدة النثر صــيدةوالقصــة الق ،ن التراســل، ومعارج القصــيدة القصــةفالتداخل بين الأجناس الأدبية نوع م
 كانت البداية، والقصيدة العمودية برتيتها الجديدة تحقق ذلك التراسل الفكري.

 

                                         
  30نظرية تراسل الحواس، أمجد حميد،   :  -1



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث: الأجناس الأدبية والتحول الشعري المبحث
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هو: كيف اســــــــتفاد العروي من و إن هذا المبحث يحاول الإجابة عن الســــــــؤال الذي يتبادر إلى الذهن 

 س الأخرى ليضيف إلى قصيدته حركية التعبير؟الأجنا
 وما هو التحول الذي طرأ على الشعر بوجه عام؟ وبالبحث عن معنى الشعرية والشاعرية تبين التالي: 

عُرُ  عُرَ يَشــــْ عَرَ به وشــــَ عْرا الشــــعرية لغة: لفظ مشــــتق من الجذر" ) . ع. ر( شــــَ عُورةَا  اشــــِ عُرورااومَشــــْ  وشــــُ
 كله: علم.  ومَشْعُورااشْعُوراَءَ وشُعُرَوةا وشِعْرَى ومَ 

 وليت شعري: أي ليت علمي، أو ليتني علمت وأشْعَرهَُ الأمر وأَشْعَره به: أعلمه إياه.
 وشَعَرَ لكذا: إذا فطن له.

 والشِّعرُ: منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شِعْراا.
د بعلامات لً يجاوزها، والجمع أشعار، وقائله شاعر لأنه يشعر وقال الأزهري: الشِّعر: القريضُ المحدو 

 ما لً يَشْعُرُ غيره أي يعلم.
 "1والشعيرة: حلي يتخذ من فضة. 

 
ن الشــــعر تنقل في مســــيرته بين الشــــعرية والشــــاعرية، ومن عمود الشــــعر والًلتزام به إلى ويمكن القول إ

من لغة الحكاية الداخلة في  عبير الشــــــــــعري تفيد كثيرااحركية التالشــــــــــعر الحر وقصــــــــــيدة النثر، لذلك نجد أن "
كيمياء النص الشــــــعري، وهي ترشــــــ  آليات ســــــردها لتفعيل نظم الحركة في بنية النص ودفعها باتجاه شــــــحن 
قوتها الشـــعرية بقوة ســـردية مضـــافة، تنهض على تطوير العناصـــر الســـردية في الشـــعر ومســـاعدتها في التمظهر 

 2شعري"-نحو فاعل ومنتج ومحرك للفعل السرد والتشكل داخل المشهد على
 

ومعنى "الشـــعرية الجديدة" ما يتجاوز مجرد الإطار الشـــعري، ســـواء أكان شـــطرياا أم تفعيلة، أم قصـــيدة 
نثر، ومــا يتخطى وحــدة البيــت ووحــدة المقطع إلى حيــث يغــدو النص الشــــــــــــــعري برمتــه وحــدة بنــائيــة كــاملــة 

يك...وفي هذا النوع الشــــــــــعري الجديد تصــــــــــب  الرتيا الجمالية أكثر مســــــــــتقلة، غير قابلة للتجزيء، أو التفك

                                         
 .138-131:   ،7:ج ر.ع.  ادةممنظور، ابن العرب، لسان -1
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، وأمعن في  ا، والمكونات اللفظية أقل عدداا وإن كانت أشـــــــــد صـــــــــقلاا كثافة، وإنتاج الدلًلة أكثر ثراءا وتعقيدا
 1الدقة والًنتقاء." 

ا "من ذلك يتضـــــــــ  أن مصـــــــــطل  الشـــــــــعرية تحيل على جنس من الكلام يتميز بكونه فناا لفظياا  جيدا
، وهذا يعني أن ميسمه الجمال وجوهره الغموض، وعرضه الوضوح، ينجزه كائن فطن يشعر ما لً يشعر غيره

الكلام الذي يتلفظ به يتجـاذبه معنيـان: معنى عقلي عاهر هو الذي يجري مجرى الأدلة المشــــــــــــــعرة بالجودة 
شــعراء بأســاليب لً تخضــع لمعيار والإحاطة تيصــائصــها، ومعنى تخييلي هو الذي تصــنعه العلامات ويخترعه ال

 2الصدق والكذب" 
 

ويمر الشاعر في مرحلة التحول الشعري بحالة انحراف عن المعيار، وعدول ليصنع له خطاا خاصاا يسير 
عليه، ويضــــــــــــــيف نكهته على ما يكتب، بل يحيل الورق إلى منطقة قابلة لًســــــــــــــتيعاب كافة الرموز القابلة 

 لسطرية، وعلامات الترقيم.للتحليل را في ذلك الفراغات ا
لذلك "ينطوي النص الشــــــعري الحديث على مضــــــمون شــــــكلي وشــــــكل مضــــــموني غاية في التداخل 
والتفاعل والًنعكاس، وتتبع حركته الداخلية الموارة بالقلق والتوتر والًنفعال الوجداني مســـــــــــــــار حركة الحال 

ية التي يعيشها الشاعر المعاصر واستعصاء الشعرية في أنموذج نظامها وسياق صيرورتها...إن صعوبة الإشكال
أســـئلتها؛ تضـــعه في مفارقة عميقة الخصـــومة، وشـــائكة التشـــكيل، تتمظهر من خلال تســـرب ضـــغط العصـــر 
رعطياته الًنفوميدية الهائلة إلى ميادين عمل المخيلة المكتظة بالمرايا التي تكشـــــف وتضـــــاعف وتعكس وتغري 

عاا من التحدي المســــــــــتمر لحســــــــــاســــــــــية التخييل في قدرتها على فك في آن واحد، على النحو الذي يخلق نو 
 3الألغاز وفت  الشفرات وبث روح الألفة في المتناقضات"  

ويعمد العروي إلى فت  نصــــــه على الأجناس الأخرى ليتخطى هيمنة النمطية، وثوابت القصــــــيدة كما 
 يسميها صلاح يوسف، عندما يتحدث عن القصيدة في حداثتها بقوله:

في خلخلة بعض ثوابت القصــــيدة. وهو ما ســــيتي  للشــــعر أن  كبيراا  دوراان حداثة القصــــيدة تلعب " إ
يتخلص إلى حد ما من نمطية عل يرزح تحت هيمنتها لأكثر من أربعة عشــــــــــــــر قرناا، أو يزيد. وكان من بين 

ســـــعيها لتوعيف  أهم المنجزات النصـــــية لحداثة القصـــــيدة، اختراقها للحدود الفاصـــــلة بين الشـــــعر والنثر، أي

                                         
 .111:   م،2008 ،72العدد للكتاب، المصرية الهيئة فصول، مجلة الجديدة، الشعرية فتوح، محمد -1
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  .1:  ،2014 ،1:طالأردن، -إربد الكتب، عالم عبيد، صابر محمد الشعري، النص تجليات - 3



 تداخل الأجناس في شعر حسين العروي 

 

25 

 

أنواع غير شـــعرية، في ثنايا النص الشـــعري. هذا ما ســـيؤهل حداثة القصـــيدة، في بعض مقترحاتها البعيدة إلى 
ا. أي خروج النص  شـــــعرااتفعيل حركية النص بجعله يحفل رســـــتويات تعبيرية آتيه من غير ما كان يُـعْتبر  محضـــــا

  1عن الصوت الواحد."
 هضمه نصوصاا أخرى من مدونات مختلفة:كما يؤكد نهم النص والتهامه و 

ا؛ بل ســــــــــيذهب صــــــــــوب " لم يعد النص يكتفي باســــــــــتحضــــــــــار بعض مكونات النص الأدبي تحديدا 
مدونات أخرى، مثل النص التأريخي، والرسـائل، واليوميات، وكذلك نحو السـيرة الذاتية، والكتابة البيوغرافية، 

أشـــــــــكال الجينيريك الســـــــــينمائي..وهي كلها ناهيك عن الشـــــــــكل الخطي الذي يأخذ على الصـــــــــفحة بعض 
إمكانات ســـتعمل الكتابة على توعيفها في أفق فت  النص الشـــعري على مقترح مغاير للتحديدات التاريخية، 

 2رفاهيم الجنس والنوع والغرض." 
إن التحول الشــعري الذي حصــل في العصــر الحديث كان واضــحاا عندما انتقل الغزل من التركيز على 

أة إلى التركيز على المشــــــــاعر والأحاســــــــيس، وتحول المدح من مدح الحكام والأمراء إلى مدح الأمة جســــــــد المر 
 والبطولًت التي تقدمها الشعوب إلى بلدانها.

كذلك الهجاء لم يعد شـــــخصـــــياا ولً قبلياا إنما أصـــــب  اجتماعياا وســـــياســـــياا، وتلا ذلك عهور المدارس 
 ية.الشعرية الكلاسيكية والرومانسية والواقع

وترى هدى الفايز "أن اســـتخدام الشـــعراء في الســـعودية للغة الواقع لم يكن من أجل النضـــال الثوري، 
 اســـتلهامااأو الًشـــتراكية ولكن اســـتخدمها بعضـــهم من أجل تقريب الشـــعر إلى العامة، واســـتخدمها أكثرهم 

كبيرة على نقل الصورة والًيحاء" لإيحاءاتها التي لً تقف عند حد؛ فهي عندهم طريقة أو تقنية لغوية لها قدرة  
3 

على ذاته، وكتابة ملحمته  تركيزاالم يعد العروي معنياا بدصلاح المجتمع إلً فيما ندر؛ حيث نجده أكثر 
 الخاصة، وتجسيد صراعه مع الحياة، وحواراته الداخلية، وروحه أضحت مرآة تعكس ألوان الحياة. 

إن وجدت_ هي قيمة -ق الواقع، وأن ماله من قيمةويرى الســــيد فضــــل "أن الشــــعر فوق التاريخ وفو 
شــعرية تتعلق به كفن له تقاليده، وهو فن له لغته الخاصــة، يعيد بها الشــاعر تشــكيل الحياة في بناء موضــوعي 

 4له كيانه المستقل وحياته الخاصة به" 
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 .223:   السابق، المصدر -2
 .89:  ،1:ط م،2011 بالرياض، الأدبي النادي الفايز، هدى المعاصر، السعودي الشعر لغة -3
 .46الًسكندرية، د.ت، :-المعارف نقد القصيدة العربية، السيد فضل، منشأة -4



 تداخل الأجناس في شعر حسين العروي 

 

26 

 

جزائها، لذلك يتحول النص الشعري _بحسب تلك المقولة_ إلى خلية حية تستمد طاقتها من باقي أ
وليس من المصـــــــادر الخارجية، وعليه يمكن عزل النص عن قائله وحياته الشـــــــخصـــــــية، وعن عصـــــــره، ومحاولة 

 دراسته بطريقة مختلفة.
 

وقد اعتبر العروي نفســـه شـــاعراا خارج التصـــنيف، فهو يرفض على الدوام فكرة التصـــنيف أو الًنتماء 
ل، ولًحقه كثير ليرموه بسهامهم وأحجارهم، وتفاوتت إلى مدرسة شعرية بعينها، فكانت أشعاره مثاراا للجد

 آراء النقاد حوله، فبعضها اتسم بالموضوعية، والبعض الآخر بالعدائية المستفزة والهجومية أحياناا.
ا ذاتياا، ويتخذ  العروي كتب بوعي؛ وأعني بالكتابة الواعية تلك التي تدرك آلية النقد فكان يمارس نقدا

اءات وســـــــيلة وطريقة يحث بها القارل على التلقي الفاعل، والبحث الراصـــــــد للمســـــــتوى من الًيماءات والًيح
العميق من الدلًلة، ويســـــــتخدم لغته الشـــــــعرية التي طالما مرن قلمه عليها؛ ليرســـــــم خطاا منفرداا، ويعزف على 

 أوتار الشعر بطريقته الخاصة.
رها في صــــورة الوطن الذي يحتويه، تمثل المرأة في شــــعر العروي الحضــــور والغياب في آن واحد، فحضــــو 

وغيابها في شـــــــــكلها الأنثوي المفضـــــــــوح، أو في التغني بجســـــــــدها، كما لم يكن مفتوناا بها؛ فحديثه عنها كان 
 هامساا، محترماا خصوصيتها، وإن اعتبر البعض أن في ذلك تهميش لها.

تي الحديث عنه في أاعتبر العروي الشــــعر رتى خلاقه، لً مواعظ أو خطب، فله معجمه الخا  )ســــي
 . الفصل الرابع(

 
وهكذا أصــبحت "القصــيدة الحديثة نوع من الكشــف والًرتياد، رقدار ما هي نوع من المعاناة المرهقة 

الجهد المضـــني. إنها بالنســـبة للشـــاعر مغامرة يحاول من خلالها أن يعيد اكتشـــاف الوجود، وأن يكســـبه معنى و 
ا يلته إلى ذلك هي النفاذ إلى صـــــــــميم هذا الوجود لًكتشـــــــــاف تلك غير معناه العادي المبتذل، ووســـــــــ جديدا

ما يتجاوز العلاقات  كثيرااالعلاقات الحميمة التي تربط بين عناصــــــــــــــره ومكوناته المختلفة، وفي ســــــــــــــبيل ذلك  
الظاهرة المحســوســة والمنطقية بين هذه العناصــر، فتتحول عناصــر الوجود وأشــياته إلى مجردات وأدوات في يديه 

ا ا عالمه الشــعري الخا ، أو يعيد بها صــياغة العالم وفق رتيته الشــعرية الخاصــة على نحو يزيده عمقا يشــكل به
  1."واكتمالًا وثراءا 

و إذا كانت  المغامرة التي يقوم من خلالها القارل محاولًا ســــــــبر أغور النص الشــــــــعري محفوفة رخاطر، 
ارل يدخل تلك المغامرة من حيث انتهت، أما عدة فدنها بلا شـــــــك مختلفة عن مغامرة الشـــــــاعر نفســـــــه؛ فالق
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إلى أين سيصل، أما القارل فيضع  -أحياناا-الشاعر فيخوضها من البداية، ويشكل أجزاءها دون أن يعرف 
فرضيات في بداية الأمر، ويجمع رموز القصيدة ابتداء من عنوانها، وحتى آخر بيت فيها يفتش عن خطوطها 

مس طريقاا لتأويلها، فالقارل يرى هذه القطعة الفنية بعد أن صــــــــــــــهرت بنار العريضــــــــــــــة، ويتبين بنيتها ، ويلت
التجربة الشـــــعرية، ورصـــــعت بأبهى الصـــــور فهو شـــــريك في تأويل جمالها، بحســـــب مرجعياته ومصـــــادره، وروآه 

صــــــل إلى البنية العميقة للنص الشــــــعري، و لن يكشــــــف الدر الكامن في يوكلما بقي على الســــــط  فدنه لن 
 القعر.

قصــــــيدة الحديثة لم تعد مباحة لكل من يغشــــــاها، وإن امتلك الفطرة والســــــليقة التي يســــــتشــــــعر بها فال
من الأدوات النقدية يواكب مســــــتواها الفني، فالتحول الشــــــعري يتطلب  رفيعااالجمال، إنها تتطلب مســــــتوى 

عليه، حســــب قدرة  متفوقااعنه، أو  هابطااتحولًا نقدياا، "لقد بات عمل النقد اليوم مســــاوياا لعمل المبدع، أو 
  1القارل، فهو قراءة للبنى العميقة، ومحاولة لتسويغ جمالياته، واسهام في فك شفرته ورموزه"  

لذلك يبحث العروي عن منافذ جديدة تتحرك من خلالها قصـــيدته العمودية، وتمثلت تلك المنافذ في 
ألوانه، وتجاوزاته الًنطباعية، وفضــاءات الًبداع اســتعارة العناصــر الســردية من الرواية والقصــة، وفرشــاة الرســم و 

السينمائي، وحوارات المسرح، وتوض  الفصول المقبلة تلك التحولًت الشعرية، والتداخل الذي أفاده العروي 
 من الأجناس الأخرى.
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 مدخل:
 تمتد أو صفحة منها الواحدة تحتل قصيدة مائة قرابة العروي حسين للشاعر الكاملة عمالالأ ضمت

 إلى.! الصــاغة من أســرق" عنوانها والصــور الأفكار ســرقة عن فيها تحدث تياتمة أعماله ويختم صــفحات على
 - يعنينا ما " ينالآخر  من المعاني ســــــرقة في الوردي ابن رأي أورد أن بعد فيها وذكر"  الأعراس طفيل أحفاد
 العمل هذا يحترف من مهارة وفق ينقص، أو يزيد تحويراا محوراا الشـــــــــكلي غلافه في المعنى على الســـــــــطو -هنا

 جعلوا الذين هؤلًء يختجل ألً: قلت وســـطوي جامعي أســـتاذ مع هامشـــي اشـــتجار وفي ،كثر  وهم المســـتفز،
 مزقاا؟ أشعاري

ا منهجاا يختط من يدفعها ضريبة هذه: قال أن زاد فما  رمادية بأسئلة ملبدة والسماء مضى، ش جديدا
 بهاقاذفاا  الصــــوى، قاتلاا  الخطورة، دائرة يلج الذي الســــؤال الظاهرة، هذه معالجة في الجامعة آداب دور حول
   1"الفكرية؟ الحقوق حماية أين نصوصي؛ إذاعة عدم علي مملياا المخيف، القلق لجي في

 
ا منهجاا يختط أنه أستاذه، اعتراف يسجل أو أستاذه، نلسا على العروي يعترف هناو   ويخشى ،جديدا
  بالًقتداء؟ جديراا المنهج كاذ يكن ألم الفكرية، الحقوق بحماية ويطالب! السرقة عليه

 لها ويكون حذوها، يحتذى شـــــــعرية مدرســـــــة منهجه اتخاذ في إشـــــــكاليه العروي لدى يكن لم أنه أعن
 وتكون أخرى، قصــيدة جســد في وزرعها قصــيدته، من القســري الًجتزاء في تكمن الإشــكالية لكن أتباعها،

 حقيقته للقارل ويظهر ذلك، مرارة ليرينا أمثلة أورد العروي وليت صــــــــــــــاحبه، إذن دون به المتبرع كالعضــــــــــــــو
 .البشعة

 تجاوز حاول ش بالذهول، وشــــــعر العروي ديوان قراءة من الدواربأنه قد أصــــــابه " الغذامي الناقدويقر 
 2".الساحرة ولغتها الأبيات سيطرة تحت وقع أن بعد معتدلًا  ليقف المرحلة تلك

 تأتي عنده القصيدة أن وأدركت مختلف، وجه ذي شاعر أمام أنني أدركت"  رتيته الغذامي يسطرش  
ا بوصــفها تأتي ولكنها وتماثل، تشــاكل لكي لً  معارضــتها إلى فيســعى حوله، من الشــعرية التجارب يعي نصــا
 اللغة تفتحت وإن بالحداثوي، ليس وهو-عمودياا شــــــــــــــكلاا  اتخذ وإن -بالعمودي ليس فهو منها، تخلصوال
ا فيـــه ا تفتحـــا  كـــل  من يتخلص كيف  عرف نص وهو ومختلف، مغـــاير نص إنـــه وذاك، هـــذا غير إنـــه ؛حـــديثـــا

                                         
 .261-260الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -1
 هـ.1410شوال،  22لرياض، عبد الله الغذامي، الخميس، انظر: صحيفة ا -2



 تداخل الأجناس في شعر حسين العروي 

 

30 

 

 العروي، وه العروي يكون عليه، وما له را رديئه، و بجيده( هو) يكون -غيره لً هو- يكون لكي النصو 
   1"شعره وعروي زمانه، عروي العروي ولكنه جيله، سياب ولً عصره، متنبي لً

 بالنصـــــــــــــو  علاقته لمعرفة النص علىقراءة مختلفة يســـــــــــــتعلي فيها  الناقد قراءة الأمر ســـــــــــــتدعيي وقد
 الشــــفرة واكتشــــاف النصــــو  متاهات إلى والدخول الًســــتبطان تتطلب بأكمله كما المشــــهد ورتية الأخرى

 تفكيكها. ومحاولة بها اصةالخ
 طريقه بكل التحري يتطلب أمر النصــــو  وراء ما إدراك لأن واجب؛ حتم الأمرين كلا  أن شــــك لًو 
 جـدتهـا ومـدى الصــــــــــــــور في النظر وإعـادة والأسمـاء لرفعـال ورصـــــــــــــــد القراءة من أخرى طرق وابتكـار ممكنـة

 .وابتكارها
وعف من خلالها شخصيات شكلت منعطفات  الشاعر، عاشها قصة يمثل الديوان بأن القول ويمكن

هامة في حياته، وانعكســـــــــــــــت ألوانها على لوحاته التي رسمها بشــــــــــــــعره، وتناقش المباحث التالية تداخل الفن 
 القصصي والمسرحي والسينمائي والتشكيلي في شعر العروي. 
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 يوض  هذا المبحث التداخل القصصي في شعر العروي، ومظاهر السرد فيه، ويجيب عن التساتل
 التالي:

 أحداث الملحمة الشعرية بالرواية؟القصة الشعرية بالقصة القصيرة أو الأقصوصة، ومقارنة هل يمكن مقارنة  
 الأحداث؟ وهل يمكن معرفة وعائف الشخصيات في القصة الشعرية التي تسهم في تقدم

لقد وعفت الدراســـــــــــات العربية غريماس وبروب وجانيت لقراءة أدبنا العربي، ولً ننكر الإضـــــــــــافة التي 
أنتجتها تلك التطبيقات على الموروث النثري، ولكن ماذا عن الموروث الشــعري وتواجد القصــة في طياته هل 

عربية إليه؛ فالتراث الشــــــــعري مليء أخذت حقها من الدراســــــــة والتحليل؟ هذا ما أشــــــــك في افتقار المكتبة ال
بالحكايات، والأســاطير وأشــكال قصــصــية متعددة تصــل  للتحليل واســتنباط مجموع الأجهزة الشــكلانية التي 
تمثل النواة المولدة لتلك القصــص، ومعرفة الهيكلة الخاصــة بالقصــة الشــعرية، شــريطة ألً ينقص ذلك من قيمة 

 دة.النصو  الأدبية، ووضعها في قوالب جام
يجعل ذكرت مي خليف "أن القصــــــــــــــيدة الجاهلية بدت قادرة على تحمل هذا العبء الذي يمكن أن 

لتناول تفاصيل قصصية كثيرة، ولً نقول كاملة، لأن القول بكمالها قد يجرنا إلى تيه عميق حول  امنها معرضا 
ه من البديهي أن شــــاعرنا تميز فن الرواية أو القصــــة القصــــيرة بتنســــيق العناصــــر القصــــصــــية وتكاملها، ذلك أن

من  ا، ولم تشـــهد ســـاحته الأدبية شـــيئا ف الرواية أصـــلاا ؛ فهو لم يعر اأن ينظم رواية شـــعرا القد، غير قاصـــد إلى 
 1في فن القصيدة"  انضبطة إلً ما بدا منها متناثرا المعارف القصصية الم

ماهيتها الفنية، لكنه  قد اطلع على القصـــــــــــة وأدرك دن العرويكان هذا حال الشـــــــــــاعر القد،، فوإذا  
انتقائي يدرك ما يريد توعيفه من تقانات ســــردية، ولم يجعل قصــــيدته كاشــــفة عن أســــررها، فهي مبرقعة يبقى 

ا لما اســــــتطعنا حل جزء منها طي الكتمان، قابلة للتأويل، وهذا ما يحلو له، ولولً إشــــــارات يتفضــــــل بها علين
 .جزء من أحجيتها

 
أو حوادث عدة، تتعلق بشـــخصـــيات إنســـانية مختلفة، تتباين أســـاليب  و"القصـــة تتناول حادثة واحدة

.. وتختلف عن الأقصــوصــة في أنها تصــور كاملة من حياة خاصــة أو مجموعة من  عيشــها وتصــرفها في الحياة،
 2من الحياة" اأو موقفا أو شريحة  اقطاعا الحيوات، بينما الأقصوصة تتناول 
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القصــــــــــــــة على غيره يرجع إلى حاجة المجتمع فهو أكثر الرزاق حســــــــــــــين "أن تقدم جنس  ويعتقد عبد
بأنفســـــــــهم وبوجدانهم وأقرب إلى نفوســـــــــهم، إلى جانب أنه ينهض في معالجة شـــــــــؤونهم وأهوائهم،  التصـــــــــاقا ا

 1ويصور أحوالهم وسلوكهم، ويعبر عن شعورهم وآرائهم."
ا؛ فلا بد من إذا اعتبرنا أن لكل قصــيدة قصــة، وســواء برزت الشــخصــيات أم ســارت الأحداث بدونه

 عهور شخصية السارد الذي يروي ويقص لنا الحكاية، ويكون الشاعر أو غيره.
بالأفعال نفســــها، أما الأداة التي  اتقوم غالبا  -مهما تباينت–ويرى بروب "أن شــــخصــــيات القصــــص 
 2يتم بها إنجاز وعيفة ما فهي التي يمكن أن تتغير."

شـــخصـــيات أســـاســـية  صـــوتها وملابســـها، وتكون هناكا و لملامحها وقســـماته الشـــخصـــية وصـــفا تحتمل ا 
ا من تلك التفاصــــــيل تنكمش الشــــــعرية فدن كثيرا القصــــــة في أما ، هذا في القصــــــة النثرية وشــــــخصــــــيات ثانوية

، ويتم تســــليط الضــــوء على جانب من جوانب الشــــخصــــية التي قد تكون واقعية أو مســــتدعاه من وتتلاشــــى
مل العنوان اســـم الشـــخصـــية وقد يســـتدعي البحث عن الشـــخصـــية التراث لحاجة في نفس الشـــاعر، وررا يح

قراءة القصيدة قراءة واعية وفحص رموزها للتحقق من هويتها في مراوغة من الشاعر يشحذ بها خيال المتلقي 
 ويضعه أمام احتمالًت عدة.

لام ؛ وتلك هي الطريقة الثانية التي يقدم بها الشــــاعر الشــــخصــــية حيث تبدو باهتة بلا اســــم وبلا م
 .الصور لتجميع أبرز ملام  الشخصيةليبدأ لعبته باستغلال 

في ذلك على  افي رســـــــــم الشـــــــــخصـــــــــية ...معتمدا  اهاما  ادورا "فالكاتب لًبد أن يترك لخياله أن يلعب 
 3إدراكه لإمكانات الشخصية ولطاقاتها الكامنة، وقدرته على استبطانها، والفطنة إلى أحاسيسها الداخلية"

 يتكلم( الرواية)أو الملحمي الشــــــعر وفي الشــــــاعر، ذات هو الغنائي الشــــــعر أن( "نيتجا جرار) ويرى
ا ولكنه ،راوياا بوصــفه الخا ، باسمه الشــاعر  يتكلم التي الآثار: الغنائي وأن... تتكلم شــخصــياته يجعل أيضــا

                                         
 :  ،1:م، ط1998السعودية، العربية المملكة-الثقافية، الأحساء المعالم حسين، دار عبد الرزاق المتجدد، النثر فن -1
61. 
شق، دم والنشر، للدراسات شراع عمو، بن وسميرة حسن عبدالكر،: بروب، ت فلاديمير القصة، مورفولوجيا -2
 .37: م،  1996،1:ط
 .29-19فن القصة، محمد نجم،  -3
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 تمن  التي الأثار: والملحمي وحدها، الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات فيها تتكلم التي الآثار والدرامي وحده، الكاتب فيها
 1" الكلام حق السواء على والشخصيات الكاتب

 الشـــــــعر في الســـــــردي الفعل يأتي"  بقوله بالنثر يختص لً الســـــــردي الفعل أن (مداس أحمد) يرىكما 
 ويعرف؛ يشـــــيع كما  الشـــــعر دون بالنثر يختص ولً ،مشـــــتركاا مكوناا مختلفين أدبيين جنســـــين بوصـــــفهما والنثر
 والنموذج الحكي، وصيغة التبئير خلال من الحاصل وهو... ومقفاة، موزونة قصة حمل يقبل الشعر أن ذلك

 التشـــــــبيه على يقوم واحد شـــــــعري بناء في الحيوان وقصـــــــص الإنســـــــان قصـــــــة بين ربطاا التحفيز وكذا العاملي
 2" الحجة وإقامة الإقناع بنية والتمثيل
 يبني عنه المتولد والحوار الشـــــــخصـــــــيات بين الصـــــــراعلأن  بالشـــــــعر، الســـــــرد فعل تربط وشـــــــائج هناكف
 حكايات

 في زمان ومكان محددين، وتتنقل اللغة الشعرية إلى منطقة السرد تروي تلك القصص.
 رســــالة أي حكاية، هو شــــعري نص كل  ن"إ الشــــعر بقوله في الســــرد فكرة على فتاحم محمد ويؤكد  
 3"ذات صيرورة تحكي

تظهر شـخصـيات أنكرت ذلك  اخلالهمن و رحلته  بحكاية، مع صـديقه الحرف قصـة العرويوابتدأت 
من  اشــــف لهم بعضــــا الحرف فيرد عليها الشــــاعر بأنه متمســــك بصــــديقه وإن جهلوا حقيقته فدن الأيام ســــتك

 وجوه الحقيقة يقول:
 يا صديقي ليس هذا زماني    
 سفري طال.. وضلت سفني
 نجمةٌ كنت أنا في "اللادنى"

 4أسهرُ الليل إذا يقرتني
 

: ش صية ال  صديقأولاا

                                         
 .9-8م،  :1999مدخل إلى النص الجامع، تر: عبد العزيز شبيل، حمادي صمود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  -1
عددان الفعل السردي في الخطاب الشعري قراءة في مطولة لبيد، مجلة كلية الآداب، جامعة محمد خيضر، الجزائر، ال -2

 .33م،  :2012العاشر والحادي عشر،
 .149لبنان، د.ت،  :-، دار التنوير، بيروتحتحليل الخطاب الشعري، استراتيجة التنا ، محمد مفتا  -3
 .73  فاتحة، قصيدة الكاملة، الشعرية لأعمالا -4
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 الحرف= الصديق                               
 قآخر يحدثه، ويوننا أنه الحرف الصـــــــدي ان شـــــــخصـــــــه شـــــــخصـــــــا مفي صـــــــورة تجريدية يتخذ العروي 

صـــفات المرئيات؛ إنه يرى ما لً نرى؛ لقد   (اللامرئي)فيضـــفي على  ،ويتعامل العروي مع الأشـــياء رجهر،
لرحلة خيالية والســفر على أرض غير موجودة ،عالم مليء بالمتاهات فا،خاصــة لإتيان القصــيدة  اوجد طريقا 

 يقول: ،يخاصرهو يستمع إليه ويعانقه  ، فهوه العروي صديق مختلفالصديق الذي يتحدث عن و
 

 ..قصتي .... إني قتلتكَ لً تعدْ  لً..
 تأبيني  في غدٍ  ستقرأٌ  ختمت..

 " مثخنٌ "شوقٌ  والجرحُ  أنا... نارٌ 
 من طيني عليه عواصفٌ  هبتْ 

 أسطورةٌ  عبر السحاب...ومزقتْ 
 " عيوني"عرارَ  .... وأدتْ موبوءةٌ 

 يغرد حينما  اأنا لم أعد حرفا 
 تلهو به عيناك إذ تدعوني

 سأعل أذكر والليالي جدول
 عنوني يسقي مشرئبَ  ينسابُ 
 يغني فوق "صمت" ضمنا امطرا 

 وأراقنا في خضرة التكوين 
 " " وقصيدةا" اوجثا ليلثم "أعينا 

  التلوينِ  ...عطريةَ ذبوحةا م  
 " أنت يحضن ليلتيعنيفٌ  "ألقٌ 

  " من دجى تشرينِ ايمتص "حقدا 
 ".. أضواتهاا باهتا يقتات "لونا 

 يشجيني واقعٌ  ..ضريرٌ  حزنٌ 
 ومضةٍ  نهايةُ  ..مأساةٌ  الأمسُ 
 منقوشةٌ بجنون  دمويةٌ..

 إني نحرتك.. وانتحرت.. وريقة
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 1شؤوني حدودَ  سقطت.. مغادرةا 
ويكون هو الخادم  ،يتبادل الأدوار مع الحرفالعروي   الشـــــــــعراء عما في خواطرهم لكنيعبرما عادة و 

 له وينقاد لأوامره فالعروي يتبعه ويبحث عنه ولً يرضى أن يفص  عن أسراره.
" وتأتي قصــــــائد العروي بوصــــــفها انتظار مالً ينتظر وهو هنا لً يأتي من خارج اللغة ولكن ينبت من 

فينطلق من الحرف والحرف هو اللبنة الأولى في  اا والدقيقة جدا مســــــــــــــاربها الداخلية جدا   فيمتســــــــــــــللاا داخلها 
 اوصــــــف الأبجدية نوى ذرية تبدأ صــــــوتا الكيان اللغوي، والتفاعل مع الحرف هو تفاعل من داخل الأبجدية، ب

 2."ا ودالًا ا منعكسا ليعود إليه صوتا  من الإنسان، يتشكل ويتألف مع الإنسان
، فالعروي ليس الذي يشكل عاهرة في ديوان العروي، والأمر اا إنما كان حرفا العروي بشرا  لم يكن رفيق

إنه متوحد مع حرفه وهو شـــاعر مقل فقد امتدت  ،شـــاعر القبيلة التي يحكي أمجادها ولً المصـــل  الًجتماعي
الســـــــنة بحســـــــب على ثلاثين ســـــــنه رعدل قصـــــــيدة في  -التي بين يدي أعني أعماله الكاملة-تجربته الشـــــــعرية 

، عن تفردهـاالتـاريخ في ذيـل كـل قصــــــــــــــيـدة، ينـاجي الحرف ويـدور في كنف الكلمـة يحيـا من أجلهـا، يـدافع 
 صاحباه في هذه الرحلة الليل والطرب يقول:

 أمنيةٍ  .. بعضُ ارفا الدربُ ح يضمكَ 
 تصطخبُ  والآلًمُ  العنفِ  عطريةِ 

  متسعٌ  لً تفعلن ففي البيداءِ 
 والطربُ  صاحباك الليلُ  عنهم...فسرْ 

  اطرقا  ...فالتمسْ  ذلٌ  الصبابةِ  بعضُ 
 تجتنبُ  الآثامِ  ...جنةُ ناريةا 

 ...يا شجا ألقٍ  احيرتني يا فؤادا 
 3يا ثورةا أنت في إخمادها السببُ 

 
 عش صية المرأة: القنا ثانياا:

                                         
 .78  الأولى الذكرى قصيدةالأعمال الشعرية الكاملة، العروي، -1
 .1421القعدة، ذي 12الخميس رياض،ال صحيفة الغذامي، -2
 .145الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  :  3
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ن الشعراء ادفها في دواويما نص االتي غالبا على غير المعتاد يوافينا العروي بعزوف واض  عن ذكر المرأة 
 الشباب؟

إلً في قصــــــــيدة عنونها باســــــــم كشــــــــخصــــــــية ، لكنها لم تظهر  هي الأم والحبيبة والأخت والوطن فالمرأة
 صاحبتها " سارة العتيبية" فمن تكون؟
قصـة فتاة كويتية فضـلت الموت ، ومن خلال القصـيدة يحكي العروي سـاره العتيبية شـخصـية واقعية

 ، يقول:لقيت ربهامن الجنود ش  ا، حيث قتلت عددا الغادرة الغازية القوات العراقيةعلى الوقوع في أسر 
 يمامٌ صباحي يشاجن خيمتي ال

 المدى  مسائية الأحلام، يغتبقُ 
 ، يرتدي العمقِ  أبيضَ  اوردا  يساجلُ 

 ما ارتدى ضحىا مترف الآمال، يا حسنُ 
 ا، هو الحزن وارفا هديلٌ نباتيٌ 

 1اا وفدفدا شيحا على قلبي المزروع 
، رد الأبيض، يشــــــــاركانها بياض الكفنك الكون رظاهره كلها في تأبين الشــــــــهيدة، اليمام والو ويشــــــــتر  

والنخيل ترفو أضــــرحة الردى، وتزيد الًســــتعارة المكنية من عمق الدلًلة؛ عندما يســــاجل اليمام الورد الأبيض 
 ويبث حزنه عبر هديله الحزين.

 العتيبي( يقول:وهنا يرتدي العروي قناع الشخصية فيكون هو )سارة 
                 لوني بداوةا  يخضلُ  عتيبيةٌ 

 احمى وعسجدا  أغاضضُ حقلَ الشمسِ  
 غيرنا           -شَ  – يكن لمإذا القوم قالوا...

 اشهامة بيِْدٍ تسفُ  القوم سُج دا 
 أيعشب مل  البحر!! أنزف خضرةا         

 هدى -لمن عبروا–سماويةا، أبقى 
 ما كتبت يدي                ألً في سبيل الله

 يسارقني اليدا رماديٌ  جهامٌ  
 عثرن بصمتي، والدموع مزارعي          

 سهوبية، والواردوها  هم الصدى
                                         

 .208العتيبية، ساره قصيدة الكاملة، الأعمال -1
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 صرخت بوجه الري ، هم سرقوا فمي      
 1الغدا -خشية الآزف-وحاولت أمحو

باسمها، ويعمد إلى  وينطق "وهكذا نرى الشـــاعر العروي يتقمص هذا النموذج ممثلاا في ســـارة العتيبية،
يتجاوزها إلى شبكة من الرموز التي تتراسل عبرها  توليد الصور في فضاء دلًلي غير محدود بحــــدود الواقعــــة بــــل

ـــــــــــــــــر في خيال ابتكاري يتجاوز العلاقات العادية، فاليمام الصـــباحي  اعميقا  الصـــفات وتتناســـج الصـــيغ لتحفـ
ــــــــــــــــائية ، والمدى المعتق ومســ ا واســعة من اجلة الورد تقوم على علائق جديدة مبتكرة تفجر آمادا والخيمة المســـ

  2الرتى والمواقف."
 

 اومبادئه، مســــــــتخدما   من خلاله عن أفكارهيرعبهو الت؛ االشــــــــخصــــــــية قناعا  العرويوالهدف من اتخاذ 
 . اا خالدا ا بطوليا التي صنعت موقفا  ضمير المتكلم، فيتحد معها ويعبر عن العزة والقوة،

من  " الشـــاعر يتخذيؤكده عشـــري زايد معللاا اســـتدعاء الشـــاعر للشـــخصـــيات في شـــعره بأن وهذا ما
 يبث من خلاله ايتحد بها ويتخذ منها قناعا  من مواقف ثلاثة، إما أن االشــــــــخصــــــــية التي يســــــــتخدمها واحدا 
 اها ومســــتخدما ا إلين يقيمها بدزائه ويحاورها متحدثا ضــــمير المتكلم، وإما أ اأفكاره وخواطره وآراءه، مســــتخدما 

 3ضمير الغائب" ااطب، وإما أن يتحدث عنها مستخدما صيغة ضمير المخ
 
 

 :السيابش صية ثالثاا: 
فهل  قصــــيدة النثر،في  للتجديداســــتدعى الشــــعراء الشــــخصــــية التاريخية أو الأســــطورية لمحاورتها وذلك 

يات التاريخية أو اســــــــــتدعاء الشــــــــــخصــــــــــ الأســــــــــطوري الرمز حداث ذلك التجديد من خلالإيطم  العروي 
 ؟ا متوالية على طريقة قصيدة النثرقصيدته العمودية، التي أجاز طباعتهومحاورتها في 

 ترنيمة المطر التي يرددها في أشعاره واستدعاته سفر أيوب في قصيدته:من الأمثلة على ذلك 
 عيناه تعشقني  ابويب يا شاطئا 

                                         
 209،المصدر السابق -1
 67 ، 1997دار الأندلس، حائل،  ،السعودي، محمد صالح الشنطيالعربي في الأدب  -2
، 1، ط:1978الشركة العامة للنشر، طرابلس،  ،عشري زايدربي المعاصر، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر الع -3

: 262 
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 في مُدنيُ  النيرانِ  يا أنت...يا ناثرَ 
 .. يا نهرانِ من لبٍ يا وادي الحمض

 تغلغلا في عروقي فانتشى بدني
 جيكور "يا قريتي" أقصوصتي مطرٌ 

 تموسقني اضم السباريت أعشابا 
 .. ويا لغة يا  ل.. يا نوحَ أيوب

 مسعورة الحرف ...تبكي حين تنطقني
 عراق أنت بوادٍ...نوتها عَبَقٌ 
 تراقص البصرةَ المشبوبة الَحزَنِ 

 في لغتي  "أنشودة المطر" الحمراء
 على وطني ا"خضراء تنثرني خصبا 

 وغربتي، يا خليجي يعانقه
  1شوق العراق ليال ثرة الشجن

 
 (وادي الحمض)يعادله  (الســــياب)شــــاطي قرية  (بويب)، والعرويهذه القصــــيدة من ســــفر الشــــاعر 

أخرى،  بعث روح التجديد بطريقةتُ ف العرويليبقى  (الســــــــــــياب)يموت و الذي كان العروي يســــــــــــكن بجواره، 
ا د بعدا والشاعر يتخذ هذا الموقف عندما يحس بأن الشخصية لً تحمل ملام  تجربته هو الذاتية، وإنما تجس"

تلك الملام  في توليد  يحتفظ للشـــــــخصـــــــية رلامحها، مســـــــتغلاا  من أبعاد تجربة موضـــــــوعية ...وهنا اموضـــــــوعيا 
  2بته"المفارقة لدى المتلقي بين هذه الملام  والجانب المعاصر من تجر 

 طفل العروي "حزن" وهو ذاته صديقه الحرف يقو  في قصيدة "خاتمة الأنهار" :رابعاا: 
 الحزن طفلٌ نما يلهو على شفتي 
 يكسو بآماله النشوى مضاميني 

 ، يخفي دونما سأمٍ الشمسَ  يمزقُ 
 عن الذي...، كل أسرار العناوينِ 

                                         
 .148 :،  وي قصيدة من سفر "أيوب البيدواي"الأعمال الشعرية الكاملة، العر  -1
 .268-267عشري زايد  : استدعاء الشخصيات التراثية،  -2
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 ..آمل أن ..يضيءُ بي...أجتلي الأيام
 للهو يشجينيلكن طفلي البريء ا

 مهاجرةا  ابا اأسر  صيفَ اليعتق 
 1الدجى دوني عزيزاتِ  إلى ضفافٍ 

  
 ويظهر ذلك "الصديق" في نهاية القصيدة:

 مشتعلاا  كالماءِ   ، كنْ الحزنِ  مسافرَ 
 حمى الدواوين مختزلًا  كالوردِ 
  قافيةا  المرِ  بقايا المساءِ  وازرعْ 
 البساتينِ  أشواقَ  واجنْ  عطريةا 

 خاتمةٌ  نهارِ لر اعبر إلى الفجرِ 
 2رى وانثيالًت التآبينِ سُّ على ال

لذات وهو الصديق الحرف أو ا (العروي من )أنا( الشاعر إلى )أنتيتحول الضمير في أغلب قصائد 
حمل معاناته، أو تكون شخصية من التاريخ تتقاطع بعض فصول حياتها مع لتالأخرى التي يتخذها الشاعر 
ر والمعرفــة يتخــذ الرامز للنو  (بروميثيوسمثــل )خــالــدة تتكرر عبر الزمن،  ايــدي ذاتــا حيــاتــه، ليخلق في بعــد تجر 

 لما حل به عندما خالف طريقة غيره في الكتابة واتهم بعدد من التهم منها الزندقة! االعروي منه رمزا 
 يقول:

 صديقي تذكر رب ذكرى تعيدني 
 وأنهرُ  إليك...وفي لوني  يلٌ 

 أنا أنت.. حزن واحد يسترقنا 
  بدي الذي أنت تسترُ  أُ ولكنني
 في عينيك ما في جوانحي أطالعُ 
  في عيني ما أنت تشعرُ  ستقرأُ 

 إليك صديقي "بعض جرح" يضمنا

                                         
 .211الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -1
 .212لكاملة ، حسين العروي،  : الأعمال الشعرية ا -2
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 مقفرُ  أصفرُ  يوحدنا...والدهرُ 
 "ا"إذا كنت في أرض من الناس خاليا 
 1تذكر صديقي.. قد يفيد التذكر

 
 أنت إلى ونلاحظ تحول الضمير   من أنا             

 :في القصيدة  التاليةذلك ومثل 
 مبرقعٌ  غني، ووجه اللون حرفٌ تُ 

 ؟موقعُ  لحنٌ  الموجِ  ... وعطرُ نديٌ 
 احمائما  فُّ رِ ا.. تَ وتكتب أمطارا 

 أروعُ  لهيبية التحليق... والسجعُ 
 لمن كل هذا؟ أنت وحدك، والفلا

 تدمعُ  رمداءُ  الوقتِ  .. وعينُ رحيبٌ 
 صيحابك الأدنون ما عدت قصةأُ 

 ت نضوبك أنجعتشوقهم...فاصم
 هتخشى مجيئَ  كنتَ   ..وجاء خريفٌ 

 !.. وهذا للشجاعة موضعُ تفرُ 
 ا مموسقا تمزق "عمر الحرف"  لاا 

 هناك وتزرعُ  عن أرضٍ  وتبحثُ 
 أأنت عبيريٌ؟ نعم.. لحظة مضت

 ا في داخلي تتفرعُ وأغصانهُ 
2 

 :قصيدة تساتل ضبابيكذلك نجد هذا الخطاب موجه إلى حرفه في 
 القوافي  على شفتيك تلتهبُ 
 السكونُ  وفي عينيك يصطخبُ 

 ا" حرفا "رعناءَ  قصيدةا  تظلُ 
                                         

 .84المصدر السابق، العروي،   -1
 .124  الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -2
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 لً تبينُ  .. عواطفَ اثموديا 
 حقلاا  بيضاءَ  فكرةا  وتقرأُ 

  دفينُ  ه ألمٌ يرن  ماءَ 
 ضوءٌ  يشتاقُ  ربوةٌ  وتمطرُ 

  الغصونُ  إلى عينين تلتحفُ 
1 
 

 ويقول في قصيدة توشية على ليل زرود:
 ىمض اما أنت في الأطلال؟ يا أمسا 

 ررا  وجهٍ  وجهٌ تمزق ألفَ 
 تبكي الشجيرات الرياح وهل أنا

 الظما  ناصيةِ  فوقَ  إلً حروفٌ 
 لً تلحني فالعابرون أحبتي 

 في تقوقعنا الفما يزرعُ  الصمتُ 
 ما أجمل الأيام إذ كنا هنا 
 2تلك البراءةُ تسترقُّ الأنجما

ئنا العروي بقدرات ذلك في كل مرة يفاجف ،إن شــــــخصــــــية الحرف الصــــــديق شــــــخصــــــية نامية متطورة
 ،شــــــــــــخصــــــــــــية متفاعلة متعاطفة وانفعالية تتغير بتغير الزمان والمكان إنه ،الحرف فمرة يخاصــــــــــــمه ومرة يعانقه

 .هم في دفع الأحداث ومجريات حياتهالحرف هو الشخصية الرئيسة التي تسو 
 ، مثل قوله:لأسلوب الحذف في الحوار وعدم إيراد أفعال القو العروي م ستخديو 
 ضوه؟أم

 لً ما الدهر؟ غاد ورائ  
 أأبدي؟

 معاذ الله كانوا الأمانيا
 ، واللظى" المل ، والصمتهم ال "قاسموني

                                         
 .126المصدر السابق،  :  -1
 .129الأعمال الشعرية الكاملة، حسين العروي،  :  -2
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 1وحرفي الخصوبي الشجا والمنافيا 
  

  :وتمر الأسئلة قصائد العروي
 أسائلهم بالله: هل عرفوا دما 

 تنزى كشعري، أو هوى كدمائيا!!!
 كعيني وارتوا   اوهل وردوا شوقا 

 سماوي كغيم فؤادياتيصب 
 ..؟ ؟ أ إن همبياللشمس لوني يثر 

 2أبى الله...، من غناهم كغنائيا!!!
 تذكرنا هذه القصيدة بغزلية قيس بن الملوح:

 3تذكرتُ ليلى والسنين الخواليا                 وأيامَ لً  شى على اللهو ناهيا
ة وليس ن مســـــتنقعات الحميات القبلينفســـــه في زميرثي  عرويالوإذا كان قيس يبكي على ليلاه، فدن 

لمهللين للقبيلـــة ، لكنـــه ينكر على من أنكر تفرده وأراد ا راطـــه في جموع اذلـــك لأنـــه ينســــــــــــــلخ من بـــداوتـــه
 .ايغرد خارج السرب، ويغني وحيدا  فهووانتصاراتها، 

ات العروي لإبرازها مجموعة من تقني التالية عدداا من الصــــــــــراعات، التي يســــــــــتخدمقصــــــــــيدة وتحكي ال
"التقنية القصـــصـــية، والتقنية المزجية، والتقنية التأكيدية، والتقنية الســـرد، وقد أشـــار إليها حســـن البنداري وهي

 4الًرتدادية، والتقنية التعاقبية"
 يقول:

 سُعارُ المواجعِ ... موجٌ ضريرٌ 
 تمازجهُ " اللغة السوسنة " 

 " " و " الياسمينُ  يكاتبهُ " الشوقُ 
 نة كِ مْ الأَ  –في زحفه  –وتوغلُ 

                                         
 .232الأعمال الكاملة ،  : -1
 .234المرجع السابق،  :  -2
 .121،  :1م، ط:1999لبنان، -تعليق: يسرى عبد الغني، دار الكتب العلمية، بيروت ديوان قيس بن الملوح، -3
 .7م،  : 2013، 1تقنيات السرد الشعري في الشعر العربي الحديث، حسن البنداري، بورصة الكتب، القاهرة، ط: -4
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 " طهرٌ عميي " كهوفُ التوحدُ 
 لهُ آيةٌ مؤمنةمناهِ 

 صدى الحرف يستمطرُ الأزمنة 
 موطنه  –على قلقِ  –ويبني 

 ليالي  غارقةٌ في الحزن 
 أريدُ عبوره  نهارٌ شفيفٌ 

 ... يلثمني العاشقو الرمل وينبلجُ الدربُ 
 " شبهُ جزيرة " الضوءِ  يتقبعُ في عمق

 شؤونٌ صغيرة "  مثل كل الحيارى "
 مثيرة " ةٍ تخطُّ " فصولَ حيا

 لأنكِ مثل " حمامِ المدينة "
 دركينه " لً تُ  " شقاءُ العصافيرِ 

 ؟ مهاجرةٌ واكتئاب "" إلًمَ 
 يلامسُ حمى حدودٍ حزينة 

  جسرٌ قد،ٌ  خبايا السراديبِ 
  هإليكِ ... أحبذُ أن لً أكون

 ( طفلٌ سؤالكِ )بيني وبينك
 ي شجونه من الخير ألً تثير 

 .. إن ليلى الوطن 
 ؟وبالنار هل جذَرتكَ قصيدة

 !ا عديدةنعم موضعتني مرارا  :
 .. ولكن عنوني حدودُ انفعالي

 يجاوزُ " لونُ انفعالي " حدودَه 
 .. وشكٌ مداخلةٌ تعتريني

 .. وبعضُ الشكوكِ عقيدة خبيثٌ 
 على النا االنهايات " ريحا "تهبُّ  
 ة ".. أبحرَ نحوَ " أراضٍ جديدر
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 .. طويل سيأتي زمانٌ طويل
 وكلُّ المرافيِ مثلُ الكفن 

 ... وما من سفن  بياضٌ غريبٌ 
 .. طلول أكاذيبُ.. كل الوجوه
 البطولة " تناسلَ فيها " ادعاءُ 

 " جدالٌ بليغ " " مراهقةٌ فج ه "
 و " صراع " " قضايا طفولة "

  تموقع في قسمات الطريق
 .. مآسِ طويلة ضبابٌ.. وجوهٌ 

 رجالًا  – تِ مْ لِ عُ  إنْ  – تلتمس فلا
 ففيها بقايا بقايا رجولة 

  .. فعما قليلٍ ولً تأسفنْ 
 كأن لم يكونوا 
 كأن لم تكن 

  تطامنت حتى تهب الرياحُ 
 وينتثرَ الخيُر في السنبلة 

  إذا فاعلَ الليلُ عينيكَ هامتْ 
 على وجهها غابةُ الأسئلة 

 .. إن انتظاركَ جفافٌ رتى الماءِ 
 اب دجى المهزلة جدوى السح

 صمتٌ  ..تغربتَ.. لً شوق في الشوق
 عميقٌ على شفةِ الزلزلة 

  .. حضورٌ غيابٌ ولً من جواب
 يؤطرُ " مستنقع المرحلة " 

 " " وحلولٌ " " شجونٌ مقنعةٌ 
 المشكلة "  ها " قمةُ نُ وطِ تمُ 

 .. عزوفٌ وبعضُ بقاءٍ مرير
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 الأخيلة "  يواقعُ " كوكبةَ 
 مي الغيوم .. تهفهل يورقُ الضوءُ 

 ؟!!وتبتسمُ اللحظة المقبلة
 الأمثلة  هأحاولُ.. أستكن

 وأقرأُ ما بينها من صلة 
 " تقاطيعُ وجدِ الليالي " مروجٌ 

 دَ في مقلتيها وثن تجع  
 سوادُ الزخارف وجهٌ صفيق 

 الزمن  حولَ  دوائرُ حمراءُ 
  نفاقٌ غزيرٌ  الوصولِ  سبيلُ 
 ... وتعاطي شجن  وأوبئةٌ 
 ماءٌ  هوى البيدِ  قليلاا  تأن  

 فتن  الدروبِ  وفي سجعاتِ 
 صاحبُ من تُ 

 1؟؟! تبوح لمن
  (؟كيف تموت الأشجار)تبدأ القصيدة بسؤال هو عنوانها 

، )الأمكنة( تشــير إلى ارشــهد إنســان يقبع في أمكنة وحيدا  الأجوبة، من لقصــيدة على عدد تنفت ش 
ينهل ، ا لعزلته، و)الأزمنة( غير محددةخذ منها مكانا تعدد مكان الإقامة والترحال ش في )كهوف التوحد( ليت

 .ااءا من خلال الأزمنة ليبني موطنا ، يحاول أن يجد له ارتو ربهمن آيات 
 غارقة في الحزنليالي يتض  من قوله: الزمن النفسي و 

 نهارٌ شفيفٌ أريدُ عبوره                                
 ، شفي عبوره وتخطيه يؤكد الشـــــــــــــاعر رغبتهو لنهار مليء بالضـــــــــــــجر مليئة بالأحزان، وا طويلة فالليالي 

هو الســــاكن في العمق وشــــأنه شــــأن )كل  (كون الوطن )شــــبه جزيرةويتظهر معالم طريقه، ف( )ينبلج الدرب
( الحيارى( ش تتجمع فصــــــــول حياته من )شــــــــؤون صــــــــغيرة( تخط حياته المثيرة، لكن الحبيبة )مثل حمام المدينة

مهاجرةٌ( تلك ؟ )( ويســــــــــألها إلًمَ قدم لها الطعام دون عناء، لً تدرك آلًم و )شــــــــــقاء العصــــــــــافيرة التي يالمترف
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لً يرغب أن تكون هي ، التي قديمة من الذكريات الأليمة اجســــــــورا  القطيعة التي تركت حمى الفراق، مشــــــــكلةا 
 .السبيل إليها

 ؟أن تستبي  مشاعر طفل فتثير شجونهش سؤال آخر كيف لها 
ون إلى حضــــن دافي ، إنها الركوالطمأنينة والهدوء ،تعني الحبيبة فقط إنها الوطن، إنها الســــكنلً  فليلى

 .خال من الأحزان
بالجذور وتفسد عليه القصيدة تقطع كل صلة له لأن  ،الشعرية يتصور وجوده في نار محرقةوفي غربته 
تلك المرافي مثل الكفن في ون ، تكجديدة يصــــــل إليها بعد ســــــفره الطويل، ويتطلع إلى أرض وشــــــائج القربى

، تلك المحطة الأخيرة ه يســــكن إليها لً يشــــاركه فيها أحد، )وما من ســــفن( إنها أرض تكون له وحدبياضــــها
( لكنه ات الطفولة والرجولة والتحديات )رحيل جميل، صــــــراعإليها بعد أن يتجاوز كل الصــــــراعاتســــــيصــــــل 

، ولكن لً شـــيء يؤســـف م كبير من الرجال للرجالابية وعل( رتية ضـــبأضـــل ســـبيله( وفي )قســـمات الطريق)
 :عليه

 فعما قليل كأن لم يكونوا ) 
 ( كأن لم تكن

، ش يعود مرة أخرى إلى والقصــــــــــــــص ويكون نهاية كل البـدايات إنه الموت الذي يغيـب كل الحقـائق
 تنتهي كن منه إلً أن يتطامن لها حتىأحداث عصـــيبة كانت كالرياح التي تكســـر كل شـــيء في طريقها فلم ي

 .، فلن يقف في وجه إعصار عاتيبعدها يرويأتي الخ
وهذه التقنية الًرتدادية التي يعود فيها العروي إلى الوراء لحكاية أحداث قصــــــــــــــته، تبين إفادته من لغة 

، الداخلة بير الشــــــعري كثيرا من لغة الحكاية" تفيد حركية التع يؤيدها محمد صــــــابر عبيد بقوله: الحكاية، التي
ن ، وهي ترشــ  آليات ســردها لتفعيل نظم الحركة في بنية النص ودفعها بتجاه شــحياء النص الشــعريفي كيم

، تنهض على تطوير العناصــــر الســــردية في الشــــعر ومســــاعدتها في التمظهر قوته الشــــعرية بقوة ســــردية مضــــافه
 1شعري "  –والتشكل داخل المشهد على نحو فاعل ومنتج ومحرك للفعل السرد 

عتراف بالحب والشوق محظورات و )تابو( المجتمع، ؛ لأن الًهزلةر الًرتواء راء السحاب فموأما انتظا
لول التي يحاولون الوصول إليها )قمة المشكلة( ش ( فتكون الح)مستنقع المرحلة( مما يدفعه إلى )شجون مقنعة
 ؟ يختمها بالأسئلة كما بدأها: فهل يورق الضوء

 تهمي الغيوم 
                                         

 .13م،  :  2006، 1الأردن، ط:  –صابر عبيد، دار مجولًي، عمان حركية التعبير الشعري، محمد  -1
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 ؟قبلةوتبتسم اللحظة الم
، . لكن علمة الليالي لً تبشــــــر تيير.إنه ينتظر النور في نهاية النفق، وماء الغيوم، وابتســــــامة مســــــتقبلية

ق غزيز سبيل الوصول نفالكن ) ،()دوائر حمراء حول الزمنمواعيدٌ زائفة و  ،ووجه مليء بالسواد يرمقه رقلتيه
في إشــــارة إلى  ،ياتها في ماء يعيد إليها الحياةحش يقرر حقيقة أن الصــــحاري هواها و  ،(وأوبئة وتعاطي شــــجن

تبوح له  تتخذه صــاحباا وخليلاا العبرة رن و  ،وفي الدروب فتن ضــرورة التجديد، والبحث عن مضــامين مختلفة،
 ركنون صدرك.
 :في مثل هذه المقطوعةج(  ق. القصة القصيرة جداا )ق. يجرب كتابة العروي وأعن أن

 ةٍ لً تغادر ... يا هوى أنشود
 حلوةُ الإيقاع ... نشوى الشجن 

 تلكَ أيامُ الحمى ممطرةٌ 
 .. في صحاري الزمن ذكرياتٌ 
 .. عهدٌ معشبٌ إنها عيناكِ 

 طللٌ يمحو انبثاق الحزن 
 عد إليها والثم الرمل ففي 

 1قلب ذاكَ الرمل وجهُ الوطن 
حاري الزمن( فهي قصــــة حب و )أنشــــودة حلوة الًيقاع(، و )عهد معشــــب(، إنها )ذكريات في صــــ 

 وفي العودة إليها الراحة والسكن.
وفي ذلك كله يســــــــــــــتخدم تقنيات التبئير وزاوية الوقوف " فررا كان الشـــــــــــــــاعر يختار التســـــــــــــــاوي مع 
شــــــــخصــــــــياته وهنا تتميز الرتية بالمعية، وإذا علم ما خفي كانت الرتية من الخلف، وإذا فاقت رتية الســــــــارد 

 2رج"معرفة الشخصية كانت الرتية من الخا
وخلاصــــة القول إن الأمثلة الســــابقة تبين تداخل الفن القصــــصــــي في شــــعر العروي، وعهور عدد من 
الشخصيات القديمة والمعاصرة، ومحاورتها، واستخدام تقنية الًرتداد، والتعاقب أثناء سرد الأحداث، أو اتخاذ 

 الشخصية كما في قصيدة )العتيبية(القناع وسيلة لعرض 
 

                                         
 .116الأعمال الكاملة، العروي،  : -1
 41انظر: الفعل السردي في الخطاب الشعري، أحمد مداس،  :  -2
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من الأنية ركان تحديد ما يهتم به هذا المبحث ، فلا أعني به المســـــــرح الشـــــــعري الذي اقترن ميلاده 
م، وتبعه 1927باســـتلهام التاريخ، والذي كانت بداياته العربية على يد شـــوقي ومســـرحية ) مصـــرع كليوبترا( 

 لك.خلق كثير بعد ذ
إنما أعني الخصائص المشتركة بين المسرح والشعر؛ ففي المسرح صراع وحوار بين شخصيات، وكذلك 
الشــــعر يجســــد صــــراعاا ويروي أحاديثاا بين شــــخصــــيات متعددة أو حوارات داخلية )منولوجات( تعرض على 

 مهور، والشاعر يعرض قصيدته على جمهور المتلقين يقيم تلك الرتية ويتفاعل معها.الج
والعلاقة جدلية قديمة بين الشـــعر والمســـرح؛ حيث كانت الملاحم تقدم بشـــكل مســـرحي، وتلقى على 

بداياته "  أما عنالجمهور بطريقة الإنشاد، فالكتابة الشعرية تحتمل الغناء وتضفي على المسرح رونقاا وألقاا، و 
يرجحون معرفة المصــريين القدماء فعلماء الآثار مختلفون في حديثهم عن المســرح عند قدماء المصــريين وأولئك 

لهذا الفن وتبعية اليونان في ابتكاره ويعتمدون على بعض النصــــــــــــو  والنقو  التي اكتشــــــــــــفت على جدران 
 1المعابد، وهم يحاولون إعهار عنصر الدراما في ذلك المسرح العتيق القائم على الأساطير الدينية".

" إن  المســــــــــــــرحيات التي توارثتها البشــــــــــــــرية منذُ أول ويؤكد تلك العلاقة )عبد العزيز حمودة( بقوله: 
مســرحية إغريقية متكاملة حتى المرحلة التي تســمى ررحلة الكوميديا الجديدة في تاريخ المســرح الروماني كانت 
جميعاا مســـرحيات شـــعرية، رعنى أن المســـرح حينما بحثَ عن أداةٍ للتعبير اللغوي لم يجد أمامه أداة أفضـــل من 

 2الشعر " 
 

وقد تقوم القصـــــــائد في العصـــــــر الحديث مقام الجداريات التي حملت النقو  القديمة؛ فهي تنقل رموز 
 الحاضر، وصراع المستقبل وقوى الخير والشر، وتتحدث عن ثنائية الموت والحياة، وأسئلة الوجود. 
شــــــــدة بين ويؤكد )محمد المشــــــــهوري( ذلك بقوله: "لم يعد الأمر قائماا بهذه الخصــــــــوصــــــــية الفاصــــــــلة ب

الأجناس الأدبية، بكونها متوازية في الًتجاه دونما تقاطع وتداخل فيما بينها من اســــــــــتعانة واســــــــــتعارة لأدوات 
بعضها بعض؛ لإبداع النص الأدبي. فقد يجد الشاعر نفسه في موقف يتحتم عليه استعمال الحوار في سياق 

المقابل قد يلجأ القا  إلى اللغة تجربته الشــــــــــــعرية؛ للوصــــــــــــول إلى هدف ينشــــــــــــده أو خيال يرسمه. وب
 3الشعرية لتوصيف مشهد حكائي، أو عنوان لعمل بأكمله."

                                         
 .9م،  : 2005، 3المسرح، محمد مندور، نهضة مصر، ط: -1
 .13 – 12،  : 1998كتاب، البناء الدرامي، عبد العزيز حمودة، الهيئة العامة لل -2
 .5ه،  :1434الرياض، -الحوار في شعر محمد حسن فقي، محمد المشهوري، جامعة الملك سعود -3
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إن مضــمون الدراما هو الصــراع، ويكمن ذلك العنصــر في شــعر العروي في صــراعه مع كل من يرفض 
تبحث  طبيعة انبثاق حرفه الشعري وطبيعة تشكله، فقام رسرحة ذلك عبر الحوارات الداخلية، والأسئلة التي

ا على كل  عن جواب وافتراض الأســــــــــــــئلة، ش رفض الإجابة عنها والإصــــــــــــــرار على ترك عالم التأويل مفتوحا
 الًحتمالًت، ففي قصيدة )ليس من مات( يقول: 

 هذي سبيلي ... متاهاتٌ مبعثرةٌ 
 على الحروفِ.. وموجٌ يزرعُ الأبدا
 لوني رموزٌ؛ فلا تستبطنوا لغتي 

  منفرداا حتمٌ علي  رحيليَ المرُّ 
 آمنتُ أن  شقائي: قصتي بدأت 

 من النهاياتِ تشخيصُ الضلالِ هُدى
 ضوئي المساءُ ضريراا، إن  أمُنيتي 

 بيِْدٌ عبيٌر، وبعضُ الأمنياتِ سُدى
ا أسافرُ، قد يأتونَ بعدَ غدٍ   غدا
ا   1يستفهمونَ فلا تستقبلوا أحدا

 
قه، لوجدنا أنه يســـــتعير من المســـــرح المنولوج ولو تجاوزنا الشـــــكل الشـــــعري إلى طبيعة التشـــــكيل وحقائ

الدرامي، وأن البُنى الشــــــــــــــعرية يمكنها أن تخترق البنى الأخرى لرجناس الأدبية فقد " عل الشــــــــــــــعر على مر 
إلى كل من شكسبير وإبسن،  –في هذا المقام  –التاريخ مدخلاا لرعمال الدرامية العظيمة، ويمكن الإشارة 

 2الرئيسي لهما إلى عالم المسرح "  اللذين كان الشعر المدخل
ولً غرابة في ذلك فالمسرح يبحث عن أداة تكون أكثر تأثيراا في المتلقي وقد وجد في الشعر غايته؛ لما 

 . القوي في المتلقين كذلك المنولوجلموسيقى الشعر من التأثير 
ته الخارجي العام؛ أي والمنولوج "هو الحوار الدرامي المنفرد بين صـــــوتين لشـــــخصٍ واحد، أحدنا صـــــو 

صــــوته الذي يتوجه به إلى الآخرين، والآخر صــــوته الداخلي الخا  الذي لً يســــمعه أحدٌ غيره، ولكنه يبز  

                                         
 .192الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  :  -1
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عور إذ يبرز لنا كل الهواجس والخواطر والأفكار المقابلة لما يدور في عاهر الشــ –إلى الســط  من آن لآخر و 
  1، ويعين على الحركة الذهنية من جهة أخرى " من جهة اا جديدا إنما يضيف بعدا  –أو التفكير 

عرفة المتلقي ، حيث يسهم في إثراء مساس استبصار بالتجربة الإنسانية"إن المنولوج الدرامي هو في الأ
. تلك الرتية يكون لها إمكانية التحقق وتكتســــــــب أنيتها على أنها نتاج المنظور الخا  برتية جديدة مفارقة

 2للمتحدث " 
 

حول الشــــعر من غنائيته وحديث الشــــاعر عن نفســــه بطريقة مباشــــرة إلى شــــعرٍ درامي الذي " وهنا يت
ننا من تمييز صـــوت الشـــاعر، وإن تخفى وراء شـــخصـــية خيالية أو تاريخية، وفي هذه الحالة يفرض الكاتب  يُمكِّ

 3شعره على هذه الشخصية فيما يعرف بالمنولوج الدرامي " 
 

ج بين الشـــــــعر والمســـــــرح، فالشـــــــكوى يمارســـــــها العروي من خلال ذلك وهكذا يحدث الًمتزاج والتزاو 
المنولوج، ويبثُّ من خلاله مخاوفه، وطموحاته وررا جعل ذلك الحديث على لســـــــان حرفه أو تخيل صـــــــديقاا، 
أو مجموعة من مســــتكنهي لغته يحاولون تفســــيرها فيونهم بالإفصــــاح ولحظة البوح والمناجاة، بينما في حقيقة 

س قناعاا ويرتدي أزياء ملونة وعندها لً نعرف حقيقة موقفه من الأشـــــــياء، ولً تتضـــــــ  عواطفه هل الأمر يلب
 هي موجهةٌ إلى إنسان )الحبيبة( يجنبها الدخول في مساءلة القبيلة؟!

 أم أنها القصيدة التي تحضر فتُلهمه، أو تغيب فتؤرقه؟!
و الشــــــــــــــاعر. هذا المتحدث يوجد في و" في المنولوج الدرامي لدينا متحدث بضــــــــــــــمير المتكلم ليس ه

 4موقفٍ بعينه ومناسبةٍ بعينها، يتحدثُ من خلالهما رفرده ويستجيب جزئياا لمستمع صامت " 
 

ا درامياا يقول:  وتوض  القصيدة التالية مشهدا
ا يا أنتِ، والفجرُ قادمُ   أمدُّ يدا
 على فرسٍ بيضاءَ يفتتُ  الدُّنى

                                         
 .20سابق،  : المرجع ال -1
 .30البناء الدرامي، عبد العزيز حمودة،  :  -2
 م،  : 1991، 1دمشق، ط:  –الشعر والشعراء، ت. س. إليوت، ت: محمد جديد، دار كنعان  -3
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 لرتى ، لً الفجرُ باقٍ، ولً اافمدي يدا 
 خُلوديةٌ.. والنورُ معشوشبُ العنا

 اليومَ " تهمي غمامةٌ  ءُ " إليكم نجي
 عصورَ طيُوبٍ.. يقرأُ الشوقَ مُنحَنى  

 ويصدحُ في قلبي " نهارٌ مرن ٌ  
 صياماا ".. ويخضلُّ الأصيلُ مدندِنا

ا   أمُازجُ ألوانَ التنابُتِ عائدا
 إلى " زمنِ الفوضى البدائي " و " الـ )الأنا(

 وأبدأُ " طفلاا " في التهابِ رجولةٍ 
 مسائيةِ الأمطارِ.. مترفةِ الغِنا 

 على " الليلةِ الليلاءِ " ما تستحقهُ 
 ، وإن كانَ ما واجهتُ " جُرماا مُقننا "

 شُجوني شظايا.. والنخيلُ )مفازةٌ 
 1بلاغيةٌ(.. والعِيسُ " مرتبعُ الونى "

 
العامية تلتقي نهايته بحوارية محذوفة الشــــــخصــــــيات،  ويتوســــــط القصــــــيدة مقطع كتبه الشــــــاعر باللهجة

 حيث لً يبقى من فكرة القول سوى علامة الترقيم الدالة على القول وهي النقطتان الرأسيتان:
 

 النفس ضاقت.. وأبعد النوم.. ويلاه
 ما تكن ه مقبلات الليالي  من

 : أيمكنُ؟
 : قد يبدو " بقايا هُويتي " 

 تُمثلني ...
 الكَ ممكنا : ما عادَ ذ

 : سأجمعُ وجهي 
 : فرصةٌ مستحيلةٌ، 
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 ، أتحزنُ؟ ما أبهى الدموع، وأشجنا 
 أجوبُ المدى.. ذكرى الهزيمةِ عاصفٌ 
 يفجُّ دمي.. يبني " الترحُّلَ " موطنا
 تمرُّ الليالي.. هل أعود؟ أشكُّ في 
 إيابي.. وما أرسلتُ " عرفاا معنونا "
 "لكِ الخير.. هاتي لي " صباحاا ملونا 
نى "
ُ
 وبعضُ حكاياتٍ " منم قةِ الم

 وقبلَ " طقوسِ الشاذلي ةِ " مزِّقي 
 1حُدودَ الرِّياضِ الُخضر والصُّفر بيننا 

 
مشــهدٌ مشــرقٌ منير، فنورُ الفجر والفرسُ البيضــاء تفت  الدنى، وصــوتٌ ذاتي ينطلق يناشــد محبوبته أن 

، "فدذا لتواصـــــــــــل غير التقليدي مع المتلقيهنا يحدث ام، ولحظاتُ الســـــــــــعادة فانية، و و تمد يدها فالأيام لً تد
ا من الديلوجكان المت ، فدن نفســـــــــه الأخرى هي الصـــــــــوت الثاني الذي يقوم بدعادة حدث يمثل صـــــــــوتا واحدا

 2صوته الشخصي وقد صار أكثر غنى " 
تركها العروي في قصائده يتبنى الأصوات الخارجية، أو يهو الصوت أو الأصوات الخارجية، و والديلوج 

ففي هذا المنولوج تتجسد شخصية الشاعر الحالم تتكلم دون أن يبين لنا من هي كما في القصيدة السابقة، 
، تتقاطر عطرا بقلب مليء لة ليخطب ابنتهم على غمامة بيضــاءبفجر أبيض على فرس بيضــاء يتجه إلى قبي

 .ش إلى المساء الذي يجمعه بحبيبتهبالشوق يتعط
 
وهنا ، ورفض  لفارس الحالم من علم وإجراملما واجهه هذا ا اا كئيبا ا حزينا مظلما  نييكون المشهد الثاش 

وجه الحزن وكأن هذا الحزن لن يظهره  ويظهر  ،ارجي الصــوت الخ يســمعناأبيات نبطية لب يأتي صــوت القبيلة
 .نيمة الحزن وآهات النفس المتشظيةولن يفي بحقه سوى هذا الصوت، وتكون تر 

 التالية من الشعر الشعبي ينظمها الشاعر على طريقة قبيلته( يقول: )الأبيات
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 يا )...( ليال الصوم سودٍ ومظماه
 وايضا نهار العيد مثل الليالي  

 كل يعيد... زاهي اللبس يزهاه
 1روا باعتلاليوأنا عليل... وما د

، ش يأتي سؤال فصاح والبوحفي الإمنه رغبة واضحة لمن يدعي غموض معناه، الأبيات السابقة رسالة 
 وصوت آخر يجيب:

 
 : أيمكنُ؟ 

 : قد يبدو " بقايا هُويتي " 
 تُمثلني ...

 ا: ما عادَ ذلكَ ممكنا 
 : سأجمعُ وجهي 

 : فرصةٌ مستحيلةٌ، 
 ، أتحزن؟ ما أبهى الدموع، وأشجنا 
 أجوبُ المدى.. ذكرى الهزيمةِ عاصفٌ 
 يفجُّ دمي.. يبني " الترحُّلَ " موطنا

 . هل أعود؟ أشكُّ في تمرُّ الليالي.
 إيابي.. وما أرسلتُ " عرفاا معنونا "

وهنـــا يتحول المنولوج إلى منـــاجـــاة وإلى تحليـــل وجـــدل داخلي " إذ يختص المنـــاجي بـــالحقيقـــة، محـــاولًا 
التوصــــــــــــل إلى وجهة النظر الصــــــــــــحيحة، بينما يبدأ المتكلم في المنولوج الدرامي بوجهة نظر مبدئية، لً يهمه 

 2ا يهمه محاولة فرضها على العالم الخارجي " حقيقتها بقدر م
ويتحدد الزمن في هذا المشــــهد بالفجر والنهار وصــــولًا إلى الأصــــيل ش يرتد ويســــترجع )زمن الفوضــــى 
البدائي زمن الطفولة( والصــــــائم الذي يترن  متعباا متطلعاا إلى مغيب الشــــــمس وانتهاء صــــــومه بدفطاره، لكن 
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 مســـــــــتمر والخوف والقلق مما تخبئه الليالي من ويلاتها، فيكون الرحيل ســـــــــبيلاا تلك الأمنية لً تتحقق، والظمأ 
 للهرب وعدم مواجهة اللحظة الموجعة أما العودة ففيها شك، وذكرى الهزيمة عاصفةٌ مدوية.
 الرسائل لم تكن في عرف معنون، الرسائل كانت معلنة لكنها لم تصادف أذناا واعية.

يحمل الأمنيات بألوانه وحكايات الأحبة ممزوجةا بنكهة الب ورائحة ويعود الحديث عن الصباح الذي 
 الهيل، فلا حدود بين العشاق.

 هديتك في العيد مني( يفتت  بأسئلة:ومشهد آخر من قصيدة )
 ما الفجرُ؟ ما الواكفاتُ الُحمْرُ؟ ما القمرُ الـ
 مُخضَل؟ ما الساجِعاتُ الوُرقُ يا عمري!!!

 ذابلةٌ تسعٌ وعشرون، والآمالُ 
 على فمي ... وابتدائي غايةَ الضجرِ 
 ما كنتُ يوماا عزيفَ الري  قافيتي الصـ
 ـصفراء، والكامناتُ الدُّهم في أثري 

 دهرٌ تمددَ ليلاا مفعماا أرقاا
 على لحونِ السُّكون المرّ في وتري 
 ناءٍ، فجاجي غزيراتٌ، وأغنيتي 
 موءودةٌ بين شوقِ الماءِ والحجرِ 

 تيهٍ يسافرُ بي  أعلُّ أضربُ في
 إذا نى الغابرُ الضوئي في السحرِ 

 )ما مل  من لغبٍ  امسافرٌ أبدا 
 نضوي(، ولً مل  من طولِ السُّرى سَفري 

 يا نكهةَ الصيفِ مشبوباا بهاتنةٍ  
 رائع الث مرِ  ابيضاءَ تغسلُ وجدا 
 ، يا انثيالَ دجىابكِ انبثاقي نهارا 

 عِطريةَ الرملِ والسارينَ والقمرِ 
 يا وجهها يا جِنان الخلُدِ عابقةا 
 بالتوقِ، بالموسم المرموق، بالفِكَرِ 
 بكلِّ ماضٍ شجيِّ الوردِ يرُجعني 
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 طفلاا ندي  التثني، ميتَ الَحذرِ 
 يا وجهها، يا حقولَ الطُّهر، يا لغةَ الـ 

 أبرار يا رغبةَ البيداءِ في المطرِ 
 أشتارُ منكِ الرتى الخضراءَ مشعلةا 

 ..... " النبضُ والصُّورِ  شذى دمي "
 بــــ " ...... " ولها أرَفو على أفُقي 

 قبائلي الحلُوَةَ الآمالِ والس مرِ 
 بها انبعاثي، وها الأمطارُ تزرعُ بي 

 جدبَ الفيافي، وينمو الخصبُ في الشجرِ 
 وتستقرُّ على الألوانِ وامقةٌ 

 نزفيةُ النارِ ... إيقاعيةُ الغجرِ 
 اتالُ المدى قلقا اليوم، أغأتيتُكِ، 

 وقد سئمتُ نومَ البدوِ والحضرِ 
 ادابكِ الأمنُ، هل أرتاحُ منبثقا أه

 من لجِّ عينيكِ، في منأىا عن الخطرِ 
 " ..... " يا أرقَ الشِّعر، خاتمةَ الــــ
 ــتطوافِ عيناكِ، يا موجيةَ الش عَرِ 
 عيناكِ شلالُ سحرٍ. من يلومُ إذا 
 1درِ ما عدتُ أبحثُ في عينيكِ عن ق

 
، وانفصالًا عن الحياة العنيفة والمضنية، وهذا يشكل موتا الحدث الأبرز في القصيدة هو الفراق، ولحظة الوداع ا

لحياة وصـــوت ( بحثاا عن او الحياة والعودة والأمل المنشـــود، والســـفر والترحال )الحال العربية المســـتمرةواللقاء ه
فكرة الصـــــــراع بين لكامنة قلق يؤرقهم فهذه الأبيات تحملُ ، والخوف من المفاجآت االرياح موســـــــيقى تطربهم

 .الموت / والحياة
الموت الذي تشـــــــكله صـــــــور الثبات في الصـــــــحراء الصـــــــفراء، والحياة يتمثل في الماء والســـــــحاب الممطر ووجه 

 المحبوبة، وإيقاعاتٌ ورقص غجري يشيُر إلى الحرية فيزرع جدب الفيافي وينمو الحب بالعودة إلى عينيها.
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هذه المناجاة والجدل الداخلي الذي يعتمل في ذات الشاعر، اعهرته تلك الأبيات الشعرية، وهي من 
الحيل المســــــرحية التي قد يلجأ الممثل إليها عندما يتحدث بصــــــوت مســــــموع عما يجول في خاطره، ليوضــــــ  

ة؛ ليضيف حرية معاناته، أو مجموعة من الحقائق حول شخصيته، وبذلك يكون العروي استثمر تلك الخاصي
 أكبر إلى شعره، ومساحة يتحرك من خلالها، متخطياا حدود الوزن والقافية.

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ر العرويتداخل الفن التشكيلي في شع: الثالث المبحث
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ويجيب عن  يطرح هذا المبحث قضــــية تداخل الفن التشــــكيلي في شــــعر العروي، وجدلية تلك العلاقة
 ستخدمها الرسام ليعبر عن حالة شعورية؟اان كما خدم الشاعر الألو ستاهل أسئلة منها:
 وهل سانت الألوان في إضافة دلًلية وشكلت رتية خاصة في شعر العروي؟ 
 

" يمثل اللون ملمحاا جمالياا في الشــــعر ويعد عنصــــراا مهما من عناصــــر البناء الفني، را إنه بشــــكل عام 
لرتية الفنية، ففي معظم الأحيان لً يرد اللون فيما وصــــــف له، بل يحمل من دلًلًت ذات علاقة مباشــــــرة با

يكشــــف عن إحســــاس الشــــاعر؛ فهو مبعث للحيوية والنشــــاط والراحة والًطمئنان، ورمز للمشــــاعر المختلفة 
 1من حزن وسرور " 

 
ـــــــ ية تعتمد " خاصة ضوئ فدنه وأما في الًصطلاح 2هيئةٌ كالسواد والُحمرة " أنه وقد عرف ابن منظور اللون بـ

 3على طول الموجة " 
 

ولم يكن العروي في  وقد اســــــــــــــتخدم العروي لفظ)اللون( في عدد من قصــــــــــــــائده، وكانت له دلًلًت مختلفة،
 فالمتنبي يقول:  استخدامه لفظ )اللون( سابقاا لغيره بل استوحاه من التراث العربي

 
 4عن ضوءِ النهارِ ضبابُ جلا اللونُ عن لونِ هُدى كُل مسلكٍ               كما انجابَ 

 
وربط العلماء القدماء اللون بالشـــــكل والهيئة الحاضـــــرة ، وفي دراســـــات المحدثين نجد أنهم لم يبتعدوا عما راءه 

وصـــــف الأشـــــياء شـــــكل اللون دوراا كبيراا في مجال  دوا من رتيتهم في هذ الجانب، وقدمن ســـــبقهم، حيث أفا
 5صيدة العربية القديمة، وفي فضاء الصورة والًستعارة والكناية ... " في الق اا قويا مرتكزا  و وتجسيم المعنوي،

                                         
 م.2012، 2نة: ، الس8دلًلًت الألوان في شعر يحيى السِّماوي، مجلة اضاءات، العدد:  -1
 .367،  : 12لسان العرب، ابن منظور، مادة )ل. و. ن(، ج: -2
 .1581،  : 2، ج: 1986لبنان،  –الموسوعة العربية الميسرة، محمد شفيق غربال وآخرون، دار نهضة لبنان، بيروت  -3
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اللون طريقة الشـاعر للتعبير وريشـته التي يرسـم بها لوحاته " فهو لغة اللوحة الخاصـة، بل ررا اللغة وقد أصـب  
ا الشعور بداعه را يحصل من دلًلًت غنية، كما أن هناك علاقة مكمنهإلرمزية التي يستخدمها الشاعر في ا

  1تربط بين اللون واللغة والفكر والزمان والمكان " 
ولأنية اللون في الشـــعر العربي الحديث " وقف الناقد على رغبة الشـــاعر وميله لًســـتخدام الحكمة في الرســـم 

ا حساسه بدلًلة اللون وألفاظ التنميق والتوشية وما شابهها، متابعاا اختلافه في درجة الًهتمام بهإوالتصوير و 
وكيفية استغلالها، وعكف على ثلاثة أشياء لًستكناه اللون؛ فنظروا القول بالرسم والتصوير، وذكرهم لكلمة 

 2اللون والتلوين ومشتقاتها، وورود كلمات الزخرفة والوشي ... " 
 

لياا وفنيا تعبيرية تضــــــفي طابعاا جما وســــــيلة"ومن المســــــلمات النقدية أن عاهرة اللون وإيحاءاتها اللغوية إنما هي 
على حيــاة الًنســــــــــــــــان، ولً يمكن لأي مجــال غض الطرف عن جــاذبيــة اللون وقــابليتــه للتجــاوب مع جميع 
الأطراف، فالشــعر من الفنون التي لم تفوت توعيفه في صــورها الشــعرية، لً ســيما في العصــر الحديث؛ حيث 

 3الملونة الصدارة في العالم "  احتلت الصورة
 

ة بين الشـــعر والرســـم نعود إلى ما ســـجله أرســـطو في حديثه عن الصـــور الشـــعرية " فدن ولإدراك العلاقة الوثيق
شـــبكة الصـــور المعروفة في فن الشـــعر ليســـت أكثر من لوحات مرســـومة بواســـطة الكلمات بدلًا من الخطوط 
فة والألوان والكتل، مع التفريق بين الصـــــــــفة الإطلاقية التي تتمتع بها الصـــــــــورة المرســـــــــومة بالكلمات، والصـــــــــ

 4التجسيدية المحدودة التي تطرحها اللوحة المرسومة بالأشكال والألوان وأدوات الرسم الأخرى " 
كانت الألوان وســــــيلة للتعبير منذ قرون؛ فكل قبيلة أو شــــــعب يحاول ترك أثر له يحمل هويته، وينقل رســــــالة 

 لرجيال.
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ل الفنان التشـــــــــــكيلي القد،؛ فقد كان " فحركة الألوان عبر الحضـــــــــــارات يؤكدها المنقبون والباحثون من خلا
   1يستخدم الألوان في صناعة نقوشه الفنية وأدواته الفخارية وعماراته الحجرية "

وقد تعددت اســــتخدامات الشــــعراء لرلوان، وتباينت مســــتويات توعيفهم لها اعتماداا على " تفجير طاقات 
التشــــكيل الشــــعري، فاللون بطبيعته شــــعر صــــامت  البعد الســــيميائي فيها، وتوعيفها على نحو بالغ التميز في

نظمته بلاغة الطبيعة وبيانها، فهو كلامها ولغتها والمعبر عن نفســـــــيتها، فضـــــــلاا عن كونه المعبر البصـــــــري عن 
الشـــكل؛ لأنه ليس بوســـعنا مطلقاا أن ندرك الشـــكل إدراكاا تاماا إلً بحضـــور اللون وذلك لأن اللون انعكاس 

 2لشيء الذي ندركه " لأشعة الضوء على شكل ا
 

الشاعر على توعيف اللون تقوم على توسيع الطاقات اللونية ومزجها بطاقة الكلمة عبر الًنزياحات إن قدرة 
اللغوية التي يحدثها من خلال الًســتعارات، أو التركيبات التي تنتج عبر الإضــافة ، وهكذا يكون الًســتخدام 

ا أعمق ، ودلًلًتٍ جمالية تقود إلى التأمل لًســــــتنتاج تلك لرلوان في أعلى مراتبه مضــــــيفاا إلى القصــــــيد ة بعدا
الطاقات والًيحاءات اللونية " يحيل فضـــاء اللون وتجلياته في المجال الحيوي الشـــعري على مرجعه التشـــكيلي ، 
 ويســــــــتلهم إشــــــــارة التدليل الجمالي فيه من المخزون المرجعي أولًا ، ش ما يلبث أن ينفت  على مجاله اللســــــــاني

 3الجديد ، لتأخذ الدلًلة السيميائية وضعها المختلف عن حدود المرجعية الدلًلية للون " 
 

تنوعت دلًلًت لفظ )اللون(في شـــعر العروي، فمرة تتفق تلك الدلًلة مع المعنى الأصـــلي وأخرى تتباين وقد 
تورية بذكرها عن أشـــــــياء من فتكون تدبيجاا " وهو أن يذكر الشـــــــاعر أو الناثر ألواناا يقصـــــــد الكناية بها أو ال

 4مدح أو وصف أو نسيب أو هجاء أو غير ذلك من الفنون أو لبيان فائدة الوصف بها " 
ففي قصيدة  في قصائده، لتحمل دلًلًت مختلفة،وقد استخدم هذا اللفظ )اللون( قرابة السبعين مرة، نثرها 

 ألوان متعددة، يستخدم لفظ اللون في قوله: )فاتحة( وهي القصيدة الأولى وتعد لوحة تشكيلية را حملته من 
                                         

 .116م،  :2014،1لبنان، ط: -الصورة اللونية في الشعر العماني، سالم الجديدي، دار الًنتشار العربي، بيروت -1
، 1الأردن، ط:  –سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل، مجموعة من المؤلفين، دار مجدولًي، عمان  -2

 .93م،  :  2010
جامعة  –سيميولوجية الألوان وحساسية التعبير الشعري عند صلاح عبد الصبور، حنان بومالي، معهد الآداب واللغات  -3

 .23م،  :  2015مرباح، الجزائر، قاصدي 
 م،  1995تحرير التحبير، ابن أبي الًصبع، تحقيق حفني محمد شرف، وزارة الأوقاف، القاهرة،  -4

 : 532. 
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 يا ربيعي ... إن  عُمقي مقفرٌ 
 وليالي  كنبضِ الكفنِ 

 لوني باهتٌ وصباحي مثلُ 
 1رسمته ريشةٌ من حُزني 

 
نجد أن لفظ )اللون( يدل على الحزن الشــــديد فالصــــباح بلا لون، أو أنه لون باهت لم تتضــــ  للعين قوته أو 

 منه فيحدد ملامحه، إنها ليست حياة بل موت يتمنى البعث ليظهره: ملامحه، ويتيقن القلب 
 ررا يأتي غدي مبتسماا

 2يئدُ " الأحزانَ " كي يبعثني 
 

 ويكرر هذا الًستخدام )لونٌ باهت( في قصيدة الذكرى الأولى:
 " "وقصيدةا "  اوجثا ليلثُمَ " أعينا 

 مذبوحةا ... عطريةَ التلوينِ 
 ضنُ ليلتي " ألقٌ عنيفٌ " أنتَ، يح

 " من دُجى تشرينِ  ايمتصُّ " حِقدا 
 أضواتهُ  ".. اا باهتا " لونا يقتاتُ 

 حزنٌ ضريرٌ.. واقعٌ يُشجيني  
 .. نهايةُ ومضةٍ الأمسُ مأساةٌ 

 3.. منقوشةٌ بجنونِ دمويةٌ 
 

 وفي قصيدة نقشٌ على قلبٍ مجروح يقول:
 .. لغةٌ لونٌ باهتٌ عتابُ قلبكَ 

 أرَبُ  محجوبةٌ.. وانفعالٌ ما له
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 حديقةٌ هو ... أنسامٌ مُفوفةٌ 
 1ورديةُ الَخطو.. نجمٌ في الدُّجى يثبُ 

 
 ش يضمحل اللون ويكون بلا لون في قصيدة )قصيدَتُكِ(:

 يضمُني الحلُم والأعشابُ تُمطِرُ بي
 أموتُ ... والقفرُ فوقَ الجرُح يحتضِرُ 

 .... إنني ماءٌ ...وبي عمأٌ  لً لونَ لي
 2اقي وينتحرُ والطيُن يزرعٌ أعم

 
 وقد يمثل )  اللون ( الهوية والذات فيقو  : 

 ، ...( يثربي، ألوانه ذاتُ ألواني، الآن لً لون لي، لوني رموز ، لوني)لوني غروبي
 

 : اوقد تكون مشاعرا 
 ( )إن الحروفَ مشاعرٌ تتلونُ، لونٌ كئيب، لونُ وجدي، لون الشجوا، لونها غضب، تجاوزت لون انفعالي...

 
 :ون بمعنى الشعرالل

)نثرتُ لوني، يا ناثرَ اللون، غاباتُ حُلمٍ ثري اللون، نثرنا اللون، مال لوني مقصـــدُ، لوني أخصـــبُ، الِحبُر لونُ 
 دمي...(
 لرلوان: ول التالي يوض  استخدام العرويالجدولعل 
 التواتر اللون م
 32 الأحمر 1
 32 الأخضر 2
 29 الأصفر 3
 23 الأبيض 4
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 13 ) القمحي ( الأسمر 5
 12 الأسود 6
 7                        الأزرق 7
 11 الرمادي 8
 5 الوردي 9
 3 اللؤلؤي 10
 1 الفضي  11
 

 دلالة اللون الأحمر واللون الأخضر في شعر العروي:
الخطر  الأحمر يعني يتســــــــــاوى اســــــــــتخدام العروي لهذين اللونين في أبياته بحيث يتحقق الطباق اللوني بينهما،

، والدروب المريبة، والعادات والتقاليد التي يضـــعها ء والثورة والأســـئلة والمســـكوت عنه، والخطوط الحمراوالغربة
 يقول: ،لقبائل فتكبل أصحاب النفوس الحرة)الشيوخ الحمر( ل

 تمحو خطوتي الخضروالبروق 
 بسحاب "أسود" يتبعني

 "أحمر وسمائي من "غناء
 1وشتائي من لهيبِ الأزمنِ.

 
 يقول: ىوفي قصيدة أخر 

 "أحمريقول لي الأصحاب: دربك "
 2"أخضرفأزجرهم: "دربي ضحوك 

 دون عابي بأحد: ضىالجميع ومبه  ه بهذا اللون )الأحمر( الذي تحدىوينادي شعره وحرف
 وأغفو أضمُ "الضوءَ" أرفو نجومهُ 

 الظلامِ.. وآملُ  خضراءَ ليالَي 
 أغني إلى أن يعطش الحرف في فمي
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 "لوني" كيف بالله يذبلُ؟!! ويقرأُ 
 هواك.. وإني منك "يا أنت" أخجلُ 

 الخطُا؟ أحمر أأنت غزير الوجد.. يا
 1أهذا شبابُ الدهرِ يا "حين تنزل"

 
 وفي قصيدة )قصة حرف( يتحدث عن شعره:

 دعيني دجى وني جذور حقيقتي
 نموي شذوذٌ في انشطارِ زماني

 وقفت.. نهاري الليل، والحبُ لعنةٌ 
 اها، والحروف أغانِ غزير مد

 الزحف.. نشوةا  أحمر" اأراقب "غيما 
 2حجازيةا مزروعةا، وأمانِ 

ويظهر اللونان الأحمر والأخضــــــــــــــر ليدل الأحمر على الغربة، بينما يوحي الأخضــــــــــــــر بالوفرة والعطاء والمأوى 
 الآمن:

 عامان.. والأحلامُ مجدبةٌ 
 وهناك أسقطني الضنى سهوا

 وجهي انطلاقٌ.. واحةٌ.. سفرٌ 
 عيناي ميناءان للنجوى

 أغنيةٌ  الحمراءُ  والغربةُ 
 3أعماقي لها مأوى خضراء

إنها غربة يعاني منها الشاعر باغتراب قصيدته، بينما أعماقه خضراء خصبة مطمئنة لها، فمن حوله ينكرونها 
 ويعتبرونها غريبة عن المألوف ونافرة منه، أما هو فيحن إليها:

 حزنٌ حجازيٌ يعانقني
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، لظىا حلوااما ا جحيحرفا 
1  

 أغنيتي حمراء،يا غربةا 
 بعثرتُها.. وعواطفي مِزقٌ 

 " صوغي " لهيبي، يا توقُدَهُ 
 وشماا فمن شفتيكِ ينطلقُ 

 بعضُ التشظي قصةٌ سئمت 
 " أحداثهُا المجنونة " الطُّرقُ 
ا
ا
 هي ا ألبسيني " موجةا " ألم
 عُمراا شقي  اللونِ يختنقُ 

 وطنٌ  خُضرةٌ،أنتِ الليالي.. 
 2يشدو.. هواهُ الشِّعرُ والش فقُ 

 
يعني النماء والحياة والوفرة والأمن، الأخضــــــر هو الوطن ومملكة الشــــــعر الخالدة، ومن  العرويالأخضــــــر لدى 

 ذلك قوله: 
 وامُ  وريقةا  حمراءَ.. افدعَ ذكَِرا 

 مُلونةا من بؤرةِ الشًّمسِ تطلُعُ 
 مُصفر ةَ الأسى  خضراء..وكُن فِكَراا 
 3يبٍ نجمُ مجدِكَ يلمَعُ فعما قر 

 
 وقوله:

 تُسالِمُكَ الليالي " شوقَ بيدٍ 
 مُرنحةا ".. تُخالِجُها الشُّجونُ 

  اخضرارااوتقَرأُ ش تنهمرُ 
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 1شمالياا ... هُنالكَ قد تكونُ 
 

 وقوله:
 عانِق متاهات صوتي ... أنتَ أغُنيةٌ 

 2... وانثر على إيقاعهِ الل هبا  خضراء
 

 وقوله: 
 يكَ حيارى.. والرمالُ هوى عُدنا إل

 3الأشجانِ منتثِرُ  أخضرُ  مُموسقٌ ..
 

 تكادُ ترحلُ خلفَ الظاعنيَن هوىا 
 4في عينيكَ تنسكبُ  الُخضرآمالهُُ 
 

 وقوله:
 ، في لغتي الحمراءَ  " أنشودةُ المطرِ "

 5" تنثرني خصباا على وطني  خضراءَ  "
 

 دلالة اللون الأبيض:
 

 ة )بيض(جاء في لسان العرب في ماد
 البياض: ضد السواد، يكون ذلك في الحيوان والنبات وغير ذلك.
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 والأبيض لون وجمع الأبيض بيضٌ.
اليد التي لً تمنُ، وأرضٌ بيضــــــــاء: ملســــــــاءَ لً نباتَ فيها، وفلانٌ  اء: الُحجةُ المبرهَنَة، وهي أيضــــــــا واليد البيضــــــــا

 1. أبيض وفلانةٌ بيضاء فالمعنى نقاء العِرض من الدنس والعيوب
 

)البيضـــاء(، وصـــيغ الجمع  على صـــيغة )بيضـــاء( على وزن فعلاء نكرة، ومعرفة العرويورد الأبيض في معجم 
 )البيض( مُعرفاا، ومصدراا نكرة )بياض(.

 
جاءت دالة على صــفات معنوية في غالب الأمر وإن صــادفت تطابقاا حســياا  العرويوهذه الألفاظ في شــعر 
فرس بيضـــــــــاء( وتنتقل تلك الدلًلة إلى المجاز كما في قوله  –غريب مثل الكفن بياض  -)صـــــــــفحة بيضـــــــــاء 
 –آفاقك البيض  –الأماني البيض  –تميمتي البيضـــاء  –بياض الشـــوق  –أحزانه البيض  -)أخلاقها البيض 
 سني البيض(  –السهوب البيض  –الأكمات البيض  –أبيض العمق 
 اءاته المتضادة مع اللون الأسود كما في قوله:البعد الطباقي للون الأبيض وإيح العرويكذلك استغل 

 سافرتَ أنتَ.. وليلُ الغاربيَن هوى 
 2أغلالٌ تقوقعني  البيضُ أحزانهُُ 
 وقوله:

 سأشقُّ صحرائي ... وأصبُ  غابةا 
 3من أمطاري  السوداءأحزانُها 

 ت الآخر.وهنا نلاحظ اللون الأبيض يمثل الحزن في المثال الأول ، كما يمثله الأسود في البي
 وقوله: 
 الواجفاتِ على الطوى  ياضُ ب سوادٌ 

 4وللرمل ما للنارِ وقدٌ مؤب نُ 
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 وقوله: 
 نافلةا  البيضِ  سِني  الواشميَن 

 1ورديةا.. والظنونُ الورق ترتعدُ 
 

 وقوله: 
 عبثٌ، أعلمُ ...، لً أستوطِنكُم 

 2 السوادِ انثيالًتُ  عامي شجني!
 

 :(في صورة المرأة في قصيدة )العتيبيةدوراا وقد لعب اللون الأبيض 
 يمامُ صباحيٌ يشاجِنُ خيمتي الـ
 ـــــمسائية الأحلامِ، يغتبقُ المدى

 العُمق، يرتدي  أبيضَ يُساجِلُ ورداا 
ضُحىا مُترفَ الآمالِ، يا حُسنَ ما ارتدى 
3 

 والنقاء.فاليمام الأبيض، والورد الأبيض، وبياض الضحى، كلمات تستحضر معاني الطهر والعفة 
 دلالة اللون الأصفر:

ا على غرار4وفي قصــــيدة )الوافدة الإســــبانيولية نزار قباني )في مدخل  نص ( قد يتصــــور المتلقي أن يقابل نصــــا
 الحمراء( عندما التقى بالمرشدة السياحية الإسبانية وقال:

 في مدخل الحمراء كان لقاتنا            ما أجمل اللقيا بلا ميعادِ 
 5وان في حجريهما            تتوالد الأبعاد من أبعادِ عينانِ سودا

 
 تفاجئنا؛ لأننا لً نجد أي وصف لرسبانية؟! العرويلكن قصيدة 
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، لذلك على المتلقي أن يبحث أن شــــــيئا من ذلك لً يكون رثاء لرندلس وزمن الخلافة الإســــــلامية، إلً أو 
 . لًت وإيحاءات وإسقاطاتمنه من دلًعن الرابط العجيب بين عنوان القصيدة وما تتض

 
جائحة انفلونزا قاتلة انتشـــــرت في هي الإســـــبانية الوافدة لمملكة العربية الســـــعودية يجد أن والباحث في تاريخ ا

من نسقها الصحي إلى نسق وبائي  يةالوافدة الإسبان الأولى، وقد نقل الشاعر العرويعقاب الحرب العالمية أ
 مجتمعي ديموغرافي جديد! يقول:

 هاجسي الأحمرَ المكتوب قافيةا  يا
 محمومةا بالشموس الصفر تبتردُ 
 لً تقرأ الماطر الأمسي أن وكفت

 الرصد؟!! -الدجى–أحزانه الرمد. استشرى 
 فضيحةٌ تلثمُ العِبرين، ماخرةٌ،
 إلى القرارةِ... لم يشعر بها أحدُ 

 تسنمتْ ذروةُ الأحقادِ.. وانفتلت
 1ربابةٌ مرةٌ.. واستوبأ البلد

هو: المرض والخيانة، والكآبة والموت والوداع والغربة، وفي هذه القصــــــــيدة  العرويون الأصــــــــفر في قاموس فالل
تظهر حقيقة مجتمعية وبائية عندما يمســــك بالأمر من هو ليس أهل له، ويســــتحوذ على الســــلطة والقرار، أو 

 أن )يستنسر البغاث في أرضنا(. 
 

 دلالة اللون الأسمر )القمحي(:
  ونجد ذلك في القبيلةو الصحراء، و النخوة، و الهوية، و اللغة، و إلى الأصالة،  العروين الأسمر في شعر يرمز اللو 

 : قوله مثل
 إليكَ تعودُ متعبةا 
 وفي عينيكَ تغتسلُ 

 لونكَ القمحيْـــــــوتعصرُ 
 ــــــي   كرماا.. ماتهُ مثلُ 
 وتذرفُ أحرفاا نبطيــْــــــــ
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 1تلُ الأفكارِ تق ــــــــي ةَ 
 

 وقوله: 
 " إن هوىا  السمراءاللغةَ " ومجد 

 2تضمهُ " الكتبُ الصفراء " ما غلبا؟ 
 

 وقوله: 
 التي ... هل أنتِ مشعلةٌ  سُمرُ الجباهِ 

 3نصي، إذا أوغل الأوغادُ في لغتي 
 

 وقوله:
 ما التبسوا  النشامى " السُّمريحسو نومَ " 

 عنونهم بين تقويضٍ وتطنيبِ 
 كسب الفيفاءَ رغبتهمحُمرُ الرتى ت

 4فيها صباحاا غروبي الجلابيبِ 
  ، وإضافة إيحاءات دلًليةا في تكوين الصورة الشعريةا كبيرا إسهاما  استخدام اللون في أشعار العروي لقد أسهم

" فاللون والشكل والصوت والحركة تتآزر كلها لتنتج في نسيج واحد ما يسمى الصورة الشعرية، ولرلوان في 
إيحاءات ودلًلًت تحملها في ذاتها وتضيفها على النسيج الشعري الذي تنتظم فيه. عندها يتحول  تشكيلها

الوجود من صـــورة جامدة إلى صـــورة قد اكتملت فيها مســـببات الحياة فأخذت تتمثل فيها الحركة والدفء " 
5 

                                         
 .96الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  :  -1
 .131المصدر السابق،  :  -2
 .195نفسه،  :  -3
 .259نفسه،  :  -4
م،  :  1999 ،1تقنيات التعبير في شعر نزال قباني، بروين حبيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط:  -5

122. 
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ة، انفتحت على قيمة حســــــــية بصــــــــرية، وقيمة ذهنية تعبيرية، ورمزية إشــــــــاري العرويكما شــــــــكل اللون لدى 
دلًلًت عـدة، ونقلــت المعنى إلى )معنى المعنى( على حـد قول الجرجـاني، ومن )البنيــة الســــــــــــــطحيــة إلى البنيـة 

 العميقة( كما يسميها تشومسكي.
إن المتأمل لأبيات العروي يرى لوحة تشكيلية، يتمكن من خلالها تحليل الصورة وتلقيها عبر تفسيرات معينة 

في اللوحة ، حيث تكون الصــــــــورة الشــــــــعرية مصــــــــحوبة بحركة موســــــــيقية واتســــــــاع المعنى  لكثافة اللون والحركة
المعجمي والدلًلي للكلمات والتراكيب اللونية ، وبذلك يتمكن المتلقي من الًمتزاج بذلك كله وتكوين رتية 

يدة ، تكشـــف جمال التعبير الشـــعري ، ويكون شـــريكاا في انتاج اللوحة الشـــعرية را يضـــيفه من تصـــورات جد
عليها ، لذلك لًبد أن  ورا يختزنه من مخزون ثقافي ؛ فالشـــــعر الحديث يحتوي على أشـــــياء لم يتقولب المتلقي

 مضاعفاا لًكتشافها ، ولخوض مغامرة التأويل . ايبذل جهدا 
ا، فاسـتخدام العروي الألوان لم يكن حلية يجمل بها أبياته؛ وإنما يسـتخدمها اسـتخدام الفنان العارف بتأثيراته

وطرق مزجها، وانعكاســــاتها على أجزاء حياته كالرســــام الذي يعي تأثير كل لون على جمال لوحته، وإبراز ما 
يختلج بــداخلــه من خلال اللون، فــاللون وســــــــــــــيلــة تعبيريــة لً تقــل أنيــة عن الوســــــــــــــــائــل الفنيــة الأخرى التي 

يستخدمها الشاعر لإيصال أفكاره ومشاعره.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في شعر العروي  : تداخل الفن السينمائيالمبحث الرابع
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إذا كانت السينما قد لعبت دوراا كبيراُ في تحديد ملام  الشخصية العربية، فدن الشعر قد أسهم أيضاا 
 في تحديد تلك المعالم، وكشف مناطق مظلمة منها وسلط الضوء عليها، فقد

الأحداث والتغييرات السياسية والًقتصادية " استطاعت السينما المصرية عبر مائة عام أن تؤرخ لأهم 
 1والًجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية باعتبارها السينما الرائدة في   المنطقة " 

وهنا نطرح ســــــــــؤالً: هل الشــــــــــاعر يحاكي دور الممثل؟ أو المخرج الســــــــــينمائي لرحداث، أم أن نقله 
 للحدث رصد واقعي؟

" ويمكن أن نه يختلف باختلاف نظرة كل ممثل ودارس وناقد وقد يصــــــــــــعب تحديد مفهوم التمثيل؛ لأ
تحل عبارة )الكينونة( محل التمثيل لأنه لً يمثل الشخصية بل يكونها لً يؤدي بل يعيش، لً ينتحل أو يحاكي 
مظاهر وعواطف وانفعالًت، إنما يمتزج بالشـــــــــــخصـــــــــــية بحيث تبدو نابعة من أعماق ذاته هذه الكينونة تبدو 

 في آن، ذلك لأنها تقتضـــي من الممثل أن يكون صـــادقاا في مشـــاعره وألً يزيفها ... أن يخلق بســـيطة وصـــعبةا 
ا "  حالة فيها يتحرر ويكون نفسه، أن يخلق عالماا   2يصب  الممثل والشخصية شخصاا واحدا

 
 

مثلة، وكذلك في الشــــــــعر تتم عملية 
ُ
أثناء التمثيل يحدث التطهير والتنفيس من خلال الشــــــــخصــــــــية الم

احة عبء عن كاهل الشـــــــاعر من خلال التعبير عن الحالة الشـــــــعورية التي يمر بها، وتجســـــــيد لذاته الكامنة، إز 
 وتعرية لبعض الأحاسيس.

تنقل الســـينما رتية المخرج للواقع، لكنها ليســـت الواقع ذاته، وكذلك القصـــيدة هي رتية الشـــاعر، بل 
لك الرتى مقنعة، يخفي خلفها حقيقة الشـــــخصـــــيات ررا زاويته التي يرى الأحداث من خلالها، وقد تكون ت

 التي يتحدث عنها، أو يختفون هم وراء أقنعة لتضليل الآخرين.
بانزياحات عديدة تيروجه عن الترتيب الطبيعي لرحداث، من خلال ترتيب القصــــــائد  العرويويقوم 

ئد التي كتبت في عام في أعماله الشـــــعرية فقصـــــائد كتبت في عام ألف وأربع مائة وأحد عشـــــر تســـــبق القصـــــا
ألف وأربع مائة وعشرة، كذلك يحصل الًنزياح داخل القصيدة الواحدة بحيث تبدأ بعالم الطفولة ش تعود إلى 

 طفولة أخرى من جديد وكأن الطفولة نقطة الصفر والبداية التي تحمل احتمالًت مختلفة.

                                         
 .7،  : 2009، 1السينما وقضايا المجتمع العربي، محمد منير حجاب، دار الفجر، ط:  -1
 .13 – 12:   ،2015 الأردن، – عمان أمجد، دار حسانين، سيد السينمائي، التمثيل فن: انظر  
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يؤكد الهوية واســـــــــــــترجاع الأصـــــــــــــول  وقد يكون الحديث عن الطفولة لً يحمل المزيد من الأخبار، وإنما
 يرويها تارة على لسانه وتارةوالعودة إليها، ورتية الشاعر لعوالمه الداخلية برتية مختلفة وعرضها على المتلقي، 

ـــــــ )تشيخوف العرويا على صديقه، وهذه الطريقة التي يستخدمه ( وطريقته في الكتابة فليس تذكرنا بـ
 .ه طرح الأسئلةالأسئلة وإنما علي عليه أن يجيب عن

" والســــــــــــــينما تغو  في اللب الوجداني لرفراد والجماعات، وتتعامل مع حواس الإنســـــــــــــــان العقلية 
. الســـــينما والروحية، وهي بذلك تنحو مســـــاراا مختلفاا عما يفعله التلفزيون أو أي وســـــيلة إعلامية فنية أخرى.

ام تحقيق طروحات لً حصــــــــــر لها من الأفكار وشــــــــــاملاا لجميع الفنون يفســــــــــ  المجال أم اباعتبارها فناا متعددا 
 1والقضايا والًتجاهات والقصص الإنسانية والتاريخية والأعمال الإبداعية."

 
ا من روافد الصورة، وباعثاا ومحفزاا  ولً يمكن تجاهل تأثير السينما في الشاعر المعاصر؛ لأنها تشكل رافدا

 لًبتكار طرق جديدة لخلق عوالم متخيله.
تتوجه فيه العدســـــة إلى الصـــــحراء في لحظة  اســـــينمائيا  ادة )ثالث المســـــتحيلات( مشـــــهدا في قصـــــيونجد 

غروب، ومشـــهد ســـرابي للقوافي تحف الطرق الملتوية، ش تنفصـــل تلك الدروب لتظهر صـــوراا متفرقة على هيئة 
يول، لقطات ســــريعة غير مكتملة، إنما هي ومضــــات من الذاكرة؛ يظهر من خلالها فارس يتبعه قطيع من الخ

 يقول: يقف في دهشه فبالرغم من حبه الشديد لخيله، إلً أنه يتساءل: هل يهم بقتلها إرضاءا لغيره؟!!
 شف الأصيل الخبيث الظن، هل قدري
 ما ترقم الري  في بحر اصطخاباتي؟!!
 هل السراب القوافي؟! بئس ما صنعت
 أيدي الدياجي بأعصاب المسافاتِ!

 أحبابي الواردين الرمل مغتبقي
 ا أودع الشي  أنفاس العشيات م

 لكم عذاب الركايا، فانثروا صوري
 تستبطنوا، عندها، مغزى حكاياتي

 كل الدروب استرابت، فانفصلت عن ال
 بدء المعابث أحلام النهايات

 العشق تلك الليالي، نزف أشتيتي
                                         

 .12،  :2014، 1لبنان، ط: -الفانوس السحري، خالد السيد، جداول، بيروت -1
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 عمقي البريءُ، الخرافي المفازاتِ 
 فاعلتها، فاستجاَ  الصمتُ والتهبتْ 

 التي.. أولى نبوءاتيعلى الطريق 
 أهوى، وما من سبيل، هل أعود إلى 

 1مواقعي، ذابحاا خيلي وراياتي؟
 

ما أشغلته عن ذكر ربه عليه السلام عندما ذب  خيله، بعد يستحضر العروي صورة نبي الله سليمان

 2 {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}فقال: 
طيف عابر فيهواه، وتبدأ صـــورة أخرى ترســـم البدايات وتســـلط العدســـة على طفل يتبع ألوان  ظهروت

 قصة حب عظيمة بينهما:
 هويته، عابرٌ كالطيف أشعلني
 واستغرق البيد مخضل النداءات

 ألوانه ذات ألواني، وقافيتي
 آماله، واحمرار الورد أبياتي
 ألقٌ  .هنا جلسنا وعطرنا المدى

 يحسو مع النخل أعنابَ الكناياتِ 
 غدودن البرق للسارين منذ ألفت او 

 .. وانثالت قراءاتيعيناه عيني
 إلفان.. ما أبهج الأقوال مترفة

 بـــــ "ليت أنا.." على حمى اللقاءات!!!
 وجهان: روضٌ أثيريٌّ، وساريةٌ 

 ثكلى تمج "الدما" على استعاراتي
 عرفته ليتني ما.. ثورةٌ بدأتْ 

 مرفوضةٌ بركنت دنيا استجاباتي 

                                         
 .236-235عمال الكاملة، العروي،  : الأ -1
 .33سورة:  ،  2
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 ماء:ش تتوحد الصورة مع شخصية الشاعر نرجسة على نبع 

 بادرةٌ  ، وما للنبعِ شوقٌ  الماءُ 
 نحوي ذبولي نموي في وريقاتي

 وجدي، أنا المزروعُ عاطفةا  الوجدُ 
 في منهلِ "الصابِ" استجدي ابتساماتي

 وحدي مع الليل، والغافون أسئلةٌ 
 مأساتي العذبُ  ، والهدوءُ سخيفةٌ 

 على لوني.. لً الحروفُ  الآن لً اللونُ 
 اتييدي حروفي، ولً الأوقات أوق

 
 ويبرز القرار الذي اتخذه الشاعر بالتفرد:

 نحو "انفرادي المزن" مكتتبا عبرتُ 
 موتاا جميلاا على بعث البداياتِ 

 أن يأملُ  في اليأسِ  موغلٌ  تقوقعٌ 
 الخياناتِ  من صدقِ  الحرفَ  أقطرَ 
 

إنه نفق مظلم من الخيانات يجتازه بعد أن دكت بعض حصــــــــــــــونه واســــــــــــــتحلت كتاباته، إنها مغامرة 
لمن سيتربعون على عر  انتصاراته، نافياا الحقد عن  ةلالها الشاعر صورة مستقبلية طلليمعتمة، يتخيل من خ

نفســه، لأنه يؤمن بحرية الفرد وخصــوصــيته، وقدرته على الكتابة دون الإفصــاح، وحرية الأحلام دون معبر أو 
 أن يكون لها تأويل خا .

 العابري الأطلال.. من سكبوا  لن أعرفَ 
 .. واحتلوا كتاباتيحي على النارِ رو 

 من بعد ما رسموا وغادروني إلى..
 خصبي مساء سديمي النباتاتِ 

  ، أيامي مغامرةٌ الحقدَ  لً أحملُ 
 تنث سفراا دجوجي المجازاتِ 
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 يمنعني البوحَ  لً أريدُ  مسافرٌ 
 نهاري الحرُُ واعشيشاب آهاتي
 لً تقرأوا، ليس للرتيا مُعَبرةٌَ 

 ستكنهي الآتييأتي زماني، سلوا م
 آياتي  الخضرُ  هذا أنا، والنجومُ 

 "الليل محبوبي" "اعترافاتي" أستودعُ 
 

، و الغيمات الممطرة )عرار( وصـــوت الرياح وألوان الرملإن الحديث عن جزيئات الصـــحراء من نبات 
 لإغاثة، ولحظات اى انتظار انفراج الســماء عن مائهاوترقب ذلك كله هي حال البدو الذين تقوم حياتهم عل

ا عطشـــى ، وهكذا يحصـــل في الفلم الســـينمائي حيث تبدأ الصـــورة جزئية وتكشـــف الربانية التي تغســـل نفوســـا
ا  ا عن الحقيقة التي يراد إيصالها للمشاهد، وتقوم العدسةر رويدا افر مع ضالمصورة بدعهار تلك الأجزاء لتت ويدا

 .من لون وصوت وحركة لإبراز الحدث العناصر الأخرى
 

قصـــــــــــيدة وتجميعها من مجموعة مشـــــــــــاهد منفصـــــــــــلة، وخلق رابط بينها تشـــــــــــبه إنتاج الفيلم  إن إنتاج
الســــــــينمائي، والشــــــــاعر في رتيته التحليلية للمواقف، وتعبيره عن تجاربه يمر بأطوار متعددة من خلال اختزال 

ه وتحمل صـــور عدة يقوم بعد ذلك بتفســـيرها وتوليفها من جديد واضـــعاا بصـــمته وأســـلوبه عليها؛ لتطبع باسم
شـــفرته ونكهته، وررا حملت لنا القصـــيدة لقطات من حياته، أو حياة الآخرين الذين تأثر رواقفهم، ولً يهم 

 أن تكون اللقطات نهاية، فالنهايات المفتوحة تكون أبلغ أحياناا، وتعُمل ذهن المتلقي.
 يقول:

 جربتُ قبلكَ ما يبُكيكَ أثخنني
 حلوا " طعنُ الأحبةِ " إن حلوا.. وإن ر 
 كتبتُ أمحو " متاهاتٍ منافقةا " 
 فارتدت الذكِرُ الحمراءُ تشتعِلُ 

 كنتُ أعشقهم   –هذا اعتراف  –أقسمتُ 
 ويشهدُ الليلُ.. والأوراقُ.. والأملُ 
 والوردُ أوراقهُ الرعناءُ.. مصغيةٌ 

 " ونجمةٌ " سهِرت.. والدارُ والوجلُ 
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 والنخلُ.. والحرةُ العذراء.. عارفةٌ 
 لبيضُ والأعشابُ والجبلُ أحجارهُا ا

 خصوبةٌ كنتُ.. والأحبابُ منطقةٌ 
 رمليةٌ في " رتاها " يصدقُ الدجَلُ 

 الآن كلٌ تمادى في تقوقعهِ 
 نأينا.. وماتت بيننا السُّبُلُ  –نأيٌ 

 يعيشُ جُرحاا.. وأعماقي ممزقةٌ 
 تلك التجاربُ جرحٌ ليسَ يندملُ 
 سودُ الهزائمِ ما تنفكُّ تلعبُ بي 

 ياتُ وموجُ الأمسِ والخجلُ والعاد
 )صدِّق صديقي أن النارَ تأكُلُني( 

 1هزيمةٌ مُرةٌ أن يبكيَ الرجلُ 
 ا فراق، ويصـــــور الشـــــاعر بطلا مثخنا تســـــجل القصـــــيدة لحظةا تاريخية للشـــــاعر، لحظةُ انكســـــار، لحظةُ 

صــــــور بالطعن يبكي منكســــــراا، ويتقمص الشــــــاعر شــــــخصــــــية الراوي؛ ليحكي ماحل به من طعن الأحبة، و 
الذكريات تعاود الظهور، وتشــــعل روحه، ش يقســــم على حبهم ويشــــهد كل الموجودات على حبهم الأوراق، 

 والليل، والورد، والنجمة والدار، والنخل ...
 

وبذلك يرينا الشـــــــــــــاعر زاوية من البيت عبر إضـــــــــــــاءتها، ويفت  نافذة يقربنا من الحدث، ومن لحظات 
يها الأوراق، ومعاناة الُحب الذي يســــــــطره خلال الليل فتصــــــــغي إليه الحب، وكتابة المشــــــــاعر التي تشــــــــهد عل

 النجمة والأحجار والأعشاب والجبل ....
 

 ش تنكمش الصورة وتتقوقع الذكريات، وتموت السُّبل.
 وهنا يستخدم تقنية الًرتداد ليبين ألم الفراق والتمزق النفسي، فالجرح باقٍ على مر الأيام لم يبرأ.

داد )الًســــترجاع( أو )الًســــتذكار( أو )الإحياء( وكلها تدل على معنى واحد وهو " وقد يســــمى الًرت
أن يتوقف حاضــــــــر الزمن الســــــــردي ويرجع إلى الوراء، يحصــــــــل انعكاس في اتجاه خطيته الطبيعية وكأن الزمن 
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خزونة في ارتطم بجدار النقطة التي توقف عندها ليرتد صـــداها إلى الذاكرة فتبدأ باســـتعادة أحداث الماضـــي الم
 1حافظتها"

 ويعود مرة أخرى إلى صديقه ليوجه إليه حديثه:
 " صدِّق صديقي أن النار تأكُلُني "  

 هزيمةٌ مُرةٌ أن يبكيَ الرجلُ 
 

، ومرحلة انهزام وتراجع عن مواقع الرجولة، وتلكَ لحظةٌ اوضـــعفا  افالرجل العربي يرى في البكاء انكســـارا 
 جديرةٌ بأن يسجلها التاريخ.

 
ري، فالًرتداد مر الشـــــاعر تقنيتي الًرتداد والًســـــتباق خير اســـــتثمار، ويوعفهما في النص الشـــــعيســـــتث

لتمهيد للقصيدة كما يفعل مخرج الفلم السينمائي، وهذا يشبه التمهيد الذي ليلجأ إليه لًستحضار الماضي 
ن فيه بعض فهمه للشـــــــــــــخصـــــــــــــيات والأحداث وقد يكو  لقي الكثير من الرتى، ويبني عليهيســـــــــــــتمد منه المت

 التفسيرات التي توض  سير الأحداث فيما بعد.
 كقوله:

 تبرعمتُ عمراا في شميمِ عرارةٍ 
 على قفرٍ يروعنَي الجدبُ  اوحيدا 

 تجففني في مقلتيها قصائدٌ 
 خُزاميةٌ ... والليلُ في لغتي يحبو 
 وتُمطرني الري .. الرمالُ تغوُ  بي 
 وتحضنني " حزناا " يلونها الُحبُّ 

 ووأدي في عيوني قصيدةٌ وئدتُ، 
 جحيميةٌ ... والنارُ في عشقنا دربُ 
 جوادي انطفاءُ الضوء، والبدر قبلةٌ 

 قلبُ تُذوبني.. والحرف في معملي 
 أسافر تغتالُ الكواكبُ قصتي 

                                         
،   1432( رجب 33حركة الزمن في قصص أنور عبدالعزيز، هشام محمد ونفلة العزي، دراسات موصلية، العدد ) -1
:22. 



 تداخل الأجناس في شعر حسين العروي 

 

82 

 

 وتنثُـرهُا في البيد.. صوبي " مدىا " عذبُ 
 يمزقهُ راعٍ ويرسمهُُ " شَجٍ " 

  " ويمزجهُ بالرملِ لحناا " فتاا صبُّ 
 تبُعثرني.. والضوءُ يستلُّ من فمي
 يُضاء به ركبٌ ويُحدى بهِ ركبُ 

 جوادي انطفاءُ الضوء.. والضوءُ موطنٌ 
 غزيرٌ على " عينيهِ " عُمري " شجَن " يخبو 
 وأسرفُ في قطف الكُروم ... وفي الدُّجى 

 مجاهِلٌ.. وحدي خانني في الدُّجى الص حبُ 
 نابلاا وينثرُني " الحزُن الجميل " س

 مذه بةا.. يدنو يقُبلُني الَخصبُ 
 وأدخلُ أبوابَ القصيدةِ فاتحاا

 يؤرخُني حرفي.. ويُشرِّقُ بَي الغربُ 
 وأبدأُ طفلاا في خيالي براءةٍ 

 تميسُ به.. يشدو.. تُكوكِبُهُ الزُّغبُ 
 يرُتلُ " آفاقَ الطفولة " ضوءهُ  

 لُحيظاتُ لهوٍ ... مزقت هذهِ الكُتبُ 
 آيةٌ ... وربابتي  وأكتبُ، عمقي

 شجونٌ ... جواديَ الحرف ... آمالهُ نُهبُ 
 أفُرُ  قلبي ... يبدأُ العمرُ قصةا 

 طفُوليةا أخرى ... وتنمو الدُّجى الحربُ 
 ويعزفني الصمتُ الكثيفُ مدينةا 

 لهيبيةا.. أردى ... تفاتلها الكربُ 
 وأنمو " سهولًا مخصبات " وفي يدي

 1شَجبُ  حروفٌ غزيراتٌ ... وفي لغُتي
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قصــيدة )فت ( تطالعنا رشــهد طفل يعيش في صــحراء قاحلة، تلهب الرمال طفولته، والمتوقع بعد هذا 
المشـــــهد أن ينمو بطريقة تقليدية فيكبر الطفل، إلً أن المشـــــهد ينفت  على مشـــــهد آخر لطفل طموح يعتلي 

ة لتســـــرية الأوقات العصـــــيبة بين الرعي صـــــهوة حرفه بين كتبه، ويتلو آيات لتمتزج التراتيل بحداء الحياة البدوي
 والبحث عن لقمة العيش.

وتظهر إشــــــــــــــكالية أخرى وهي مقابلة الحياة في الصــــــــــــــحراء بالحياة في المدينة، فبينما يتوقع أن تكون 
ا يردي التفاتل ويقتل ا كثيفا المدينة هي الملاذ الذي يحمل بين جنبيه حياة ســــــــــــــعيدة، تكون مقبرة وصــــــــــــــمتا 

 الأحلام.
 

ة الحياة والموت تشــــــــكلت منذ بداية القصــــــــيدة، فالتبرعم على قفر أجذب كانت نتيجته الحياة، فثنائي
 لكن في الوقت ذاته يكون الرمل محلاا للموت.

 وئدتُ، ووأدي في عيوني قصيدةٌ 
 جحيميةٌ ... والنارُ في عشقنا دربُ 

 
الإبداع الذي يشـــع في هنا يســـتحضـــر الشـــاعر " الوأد " وهو الدفن حياا؛ ليبين صـــورة من صـــور طمر 

الليل باعثاا حياة جديدة منطلقا إلى فضــــــاء لً حدود له، راوياا قصــــــة رجل الصــــــحراء الذي يراقب الكواكب 
ويحدد وجهته من خلالها في ســــفره، فلا يمزق صــــمتها ســــوى حُداء راعٍ أو لحن فتى أرقه الُحب.. وهنا مرحلة 

 الطفولة والصِّبا. 
حب، لكن هذا الًنكســـــــار وهذا الحزن يتحول إلى ســـــــنابل فيها الخير ش تحدث المأســـــــاة خيانة الصـــــــًّ 

ا أبواب القصـــــــــيدة قد اســـــــــتعاد قوته وعنفوانه في لحظة وتنمو من جديد حقولًا خصـــــــــبة، ويأتي فارســـــــــنا فاتحا 
 استشرافية استباقية يرى من خلالها المستقبل.

لثاني الذي ينزاح به الســــرد عن والًســــتباق أو )القبلية( أو )الًســــتشــــراف( أو )التوقع( وهو الشــــكل ا
 مجراه الطبيعي، ليحمل تفسيرات للمستقبل.  

 
 وأبدأُ طفلاا في خيالي براءةٍ 

 تميسُ به.. يشدو.. تُكوكِبُهُ الزُّغبُ 
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هنا ارتدادٌ من جديد، والرغبة في البداية في عملية تطهير ومســــــ  للماضــــــي ليبدأ عمر جديد وقصــــــة 
 جديدة..
 

  العمرُ قصةا أفُرُ  قلبي ... يبدأُ 
 طفُوليةا أخرى ... وتنمو الدُّجى الحربُ 

 
ش تأتي المدينة لتردي كل صـــور التفاتل، لكنها لً تتمكن من القضـــاء على البذور التي تنمو "ســـهولًا 
ا وتشابكاا يتطلب أن يتعامل معه الشاعر  مخصبات" ، فالحياة الجديدة في المدينة بديقاعها السريع تخلق تعقيدا

تجاوز التقليدية ونقل الحدث بطريقة اعتيادية بل يحتم عليه البحث عن طرق وصــــــــــــــيغ فنية مختلفة بديقاع ي
للتعبير عن الواقع الجــديــد ، بحيــث يتمكن من تكثيف اللحظــة الشــــــــــــــعوريــة ونقلهــا عبر المفردات والتراكيــب 

عر المعاصر المنفت  والدلًلًت المختلفة ، واستخدام تقنيات السينما إذ لً يمكن التغاضي عن شخصية الشا
على ثقافات العالم الواعي بتقنية الصورة الفلمية والحدث السينمائي ، وقدرته على محاكاة اللقطة السينمائية 

عامل الزمن ، والقفز عبر حداث ، والرغبة في التمرد على ، والخروج من تبعية التصــــوير اليومي الســــطحي لر
لى المتلقي ترتيب تلك الأحداث مرة أخرى ، أو الًســــــــــــــتمتاع بها حواجزه لتقد، رتية جديدة ، وررا كان ع

بشــكلها المتداخل ، وفي الســينما خير مثال لذلك ، أما في الحدث المســرحي يتطلب الأمر نوعا من الترتيب 
 لتتوالى الأحداث تيلاف السينما التي يتمكن المخرج من تجميع المشاهد وترتيبها بطرق مختلفة .

هدة أفلام الســينما ننظر إلى عوالم أخرى، وننتقل إلى فضــاءات متعددة، والشــاعر إننا من خلال مشــا
عبر حواســــه وتفكيره ووجدانه  اا وسمعيا ن تســــجيل وتوثيق صــــور أدركها بصــــريا من خلال قوة الخيال يتمكن م

ه ويســــــــــــــلط الضــــــــــــــوء عليه، وينجز  انتاج ينتخب من خلالها ما هو مهما فيُنتج لنا فلمه الخا  بعد عملية مو 
 بصورة واضحة.

إن اســتخدام تقنيات الصــوت والصــورة واللون والحركة لإنتاج الصــورة الشــعرية هي ذاتها التي تســتخدم 
في الســـينما، والتوليف بين الصـــور بعد التركيز عليها، ش الًرتداد لتســـليط الضـــوء على الصـــورة الكبيرة، تؤكد 

 إفادة العروي من الفن السينمائي.
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث: التشكيل التصويري في شعر حسين العروي الفصل
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 مدخل:
نظراا لكثرة تعريفات الصـــــــــورة الشـــــــــعرية التي يقول عنها )أحمد مطلوب( بأنها " توقع الدارس في حيرة 
فضلاا عن أنها ليست تعريفاا للصورة وحدها؛ وإنما في بعضها إشارات إلى تأثيرها وأنيتها وكيفية تشكيلها " 

فقد انطلقت من تصـــــور الدكتور )فائز الشـــــرع( للصـــــورة الكلية ضـــــمن نطاق التكوين الخيالي للصـــــورة أو  1
العرض المشـــهدي لها حيث " يمكننا الإحاطة بحدود الصـــورة عند اكتمال ما تعرضـــه من تكوين خيالي أو ما 

لم التجريد المعد لردراك تقدمه من مشـــهدية، تبدأ وتنهي، لتعطي فكرة صـــيغت بطريقة تعبيرية تنقلها من عا
 يعبر عنها را يختلفان عما تعرض به الفكرة، التي الذهني، إلى عالم الإدراك الحســــــــــــــي المعبر عنه بلغة وتركيب

 2ناسبها من ألفاظ، لً إسراف في استعمالها إلً لريضاح، ولً خروج للغتها من مهمة نقل ما تعنيه " 
 

إلى فكرة مركزية ينقلها من التجريد إلى التجســــيد بوســــاطة  وقد عرفها بأنها " تركيب تصــــويري يســــتند
ا إلى مشهد  تحول مجازي عن التعبير المباشر عنها، وتوسيع يؤديه السرد الذي يضيف صورة إلى صورة ومشهدا

 3بربطها بالفاعل الذي تتنامى حركته ويتسع فعله بكل إضافة حتى بلو  نهاية تستوعب تأدية الفكرة " 
صــــورة مكرس لشــــمولية المصــــطل  فهي تضــــم كل الأشــــكال البلاغية التصــــويرية، من تشــــبيه " إن ملفوظ ال

 4واستعارة وكناية ومجاز ورمز وأسطورة " 
، وأن يســــتبطن أن يعيد مســــاءلة ذاته –وتياصــــة في الســــنوات القليلة الفائتة  –وقد " اســــتطاع الشــــعر الســــعودي 

، وما أفرزه من روايات قليلها جيد في عل طغيان فن الروايةالفنية الكامنة في ضــــــــــــــمير الإبداع، وتياصــــــــــــــة  قدراته
بدافع من الموهبة والدربة  –. وقد نج  نفر غير قليل من الشـــــــــعراء الســـــــــعوديين المتميزين أن يعكفوا رديء وكثيرها
مجودين عملهم، ورافدين تصــــــويرهم الشــــــعري من خلال بكارة صــــــورهم إلى آفاق تضــــــعهم في مكان لًئق  –معاا 

 5ى مستوى الشعر السعودي فحسب؛ بل على مستوى شعراء الوطن العربي الكبير" ليس عل
 

                                         
 .206م،  :  2002في المصطل  النقدي، أحمد مطلوب، المجمع العلي، بغداد،  -1
 .33م،  :  2004دمشق،  –الصورة الكلية مفهوم وإنجاز، فائز الشرع، وزارة الثقافة، سورية  -2
 116:، 64، ج:16ه، مج:1429استخلا  المفهوم واستقرار المصطل ، فائز الشرع، مجلة علامات، صفر،  -3
 .20م،  :  2007الصورة الأدبية وخصائصها اللغوية، خالد بوزياني، جامعة الجزائر، الجزائر،  -4
تشكلات الصورة في الإبداع الشعري السعودي الجديد، حافظ المغربي، دار المفردات،  مؤتمر الأدباء السعوديين الثالث، -5

 .159، 3م، ج:2010، 1الرياض، ط:
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وتتكون الصــــــورة من أفكار، وكل صــــــورة لها فكرة مســــــبقة، وتظهر تلك الصــــــورة في قالب لغوي أو وصــــــف 
سردي وررا اتخذت عنصر الحركة را يضيفه الشاعر عليها من أصوات، وألوان ... وقد تكون ساكنة عندما 

 الوصف مجرداا من ذلك.يكون 
لية، والصـــورة اللغوية والرمز الشـــعري، ة من الصـــورة التخيويبحث هذا الفصـــل في تشـــكل تلك الصـــورة الكلي

 والأسطورة.
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يلية في شعر العروي المبحث الاول: الصورة التخ
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ف الخيال، ش بيان أبرز بداية لًبد من التعريف اللغوي للصـــــــــــورة وبعض التعريفات الًصـــــــــــطلاحية لها، وتعري
 يلية. في تشكيل الصورة التخالتصويرية، وطريقته  العرويوسائل 
 

 أولًا: تعريف الصورة الشعرية:
لغة: يقال صـــــورة الفعل كذا وكذا أي صـــــفته. قال ابن الأثير: الصـــــورة ترد في لســـــان العرب )لغتهم( 

  1على عاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته، وعلى صفته.
الفني لها: صطلاحاا: تجمع الدراسات النقدية الحديثة على اختلاف آرائها على أن الصورة بالمفهوم ا 

 2معبرة وموحية في آن واحد " أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن شريطة أن تكون هذه الهيئة
 
التصوير المطبوع لأن  ويرى )العقاد( " أن الصورة الأدبية الشعرية عند الشاعر تتجلى في قدرته على  

ويعرفها )جابر عصـــــــــفور( بقوله:"   3هذا في الحقيقة هو فن التصـــــــــوير الذي يتاح لأنبغ نوابغ المصـــــــــورين " 
 4الصورة الفنية هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر " 

   
رتبط فكري الجزار( فيرتبط برتية الشــــــــاعر للعالم المحيط به فيقول: " ي محمد)أما مفهوم الصــــــــورة عند   

مفهوم الصورة الشعرية برتية الشاعر للعالم الموضوعي، ودور الخيال عبر موهبته وكفاءة الشاعر، وهو مفهوم 
يتكي على منظور يتماشى مع النشاط الفلسفي، فالصورة الشعرية تشكيل لمعطيات عمليتين تمثلان جناحي 

   5الوعي الإنساني بنفسه وبعالمه نا عمليتا الإدراك والتخيل "
 

                                         
 438:   ،7:ج ، ظور،من ابن العرب، لسان -1
 .61:  م،1979 الآداب، كلية– القاهرة جامعة تمام، أبي عند الفنية الصورة -2
 .207:   م،1944، العربي الكتاب دار العقاد، وشعره، حياته الرومي ابن -3
 7   م،1992 العربي، الثقافي المركز والبلاغي، النقدي التراث في الفنية الصورة -4
 .921،  :2م، ط:2002ند محمد درويش، محمد فكري الجزار، ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة، الخطاب الشعري ع -5
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، مصــــطل  معقد متعدد المســــتويات، ولكن يمكن اختزاله  "إن مصــــطل  الصــــورة بوصــــفه مصــــطلحاا شــــاملاا
 1مفهومياا إما إلى شــــيء محاكى أو شــــيء متعالق، أو نظام علامي وفي قوله تعالى )في أي صــــورة ما شــــاء ركبك(

 2إحالة إلى اجتماع الأجزاء لتكون الكل وإيجاد شيء له دلًلته"
 

تحققة من المعنى المركزي والدلًلًت المتحققة من الإضـــــــــافة تكون صـــــــــوراا مركّبة، وتنفت  على إن الصـــــــــورة الم
معاني جديدة وهذا ما يؤكده )نعيم اليافي( بقوله: " إنه في كل عمل شــــــــــعري يقوم على عل المعنى أكثر من 

 المعنى المباشر فالصورة تستخدم لإدراك معنيين: 
الوضـــع الذي تضـــيف  –والمعاني الأخرى الملتفة حوله، والصـــورة في هذا الوضـــع المعنى الأول الآني أو الحالي، 

تبتعد كلية عن التلوين البلاغي وعن كونها مجرد زينة تنمق  –فيه المعاني المتفرعة معنى إلى المعنى الأصــــــــــــــلي 
إن العمل وتوشـــــــــــيه، أو أن تكون شـــــــــــارحة مؤكدة لفحواه، توضـــــــــــحه وتقرره، أو حتى تكون غاية في ذاتها، 

 3الصورة تنأى عن كل ذلك لتصب  إضافة حقيقية للتجربة، إضافة لً تتبع المعنى وإنما تحمله وتبنيه " 
 
 

ونفهم من هذه التعريفات أن الصـــورة الشـــعرية حديثاا أصـــبحت مرتبطة بذات الشـــاعر وجزء لً يتجزأ 
. فالصــــــــــــــوة في كتاب التعريفات " منه، بعكس المفهوم البلاغي القد،، الذي يجعلها محاكاة للواقع ونقالاا له

 4الصورة الجسمية والصورة النوعية " 
 

لكن الجاحظ نظر إلى الصــورة باعتبارها روح الشــعر" فدنما الشــعر صــناعة وضــرب من النســج، وجنس 
 5من التصوير " 

                                         
 .8سورة الًنفطار: -1
 .65م،  : 2008، 1الأدن، ط: -الفن التشكيلي قراءة سيميائية، بلاسم محمد، دار مجدولًين، عمان -2
 – 89م،  :  2008، 1ر صفحات، دمشق، ط: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، نعيم اليافي، دا -3
90. 
 .139م،  :  2009، 3التعريفات، الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  -4
 131، 3،ج:1996الحيوان، الجاحظ، ت: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، -5
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ه منكر، ويؤكد كلام الجاحظ عبد القاهر الجرجاني بقوله: " وليس العبرة بالصــــــورة شــــــيئاا نحن ابتدأناه فينكر 
 1بل هو مستعمل مشهور في كلام العرب، ويكفيك قول الجاحظ: وإنما الشعر صناعةٌ وضرب من التصوير " 

 2والصورة الفنية "مولود نضر لقوة خلاقة هي الخيال"
 

ويمثل الخيال الجانب الغير مرئي على وجه الحقيقة، والمســــــتوجب اســــــتحضــــــار صــــــورة في ذهن المتلقي 
يب اللغوية في حين تشكل التراكيب اللغوية الصورة را تمنحه الكلمات من دلًلًت تتجمع من خلال التراك

 متعددة.
 

، كذلك العرويومن خلال البحث تمت ملاحظة فكرة )التشــــظي( والتي كانت مســــيطرة على صــــور 
قق فكرة )التحول( فالأشـــــياء غالباا في صـــــوره ليســـــت على حالها، والصـــــورة الكلية التي يريد إيصـــــالها لن تتح

بانتزاع صــور جزئية متخيلة من القصــيدة وإيراد أبيات منها؛ حيث يتطلب الإدراك الكلي للصــورة من خلال 
 العرض المشهدي لها والقراءة المتعددة للقصيدة بداية من عنوانها وحتى نهايتها. 

ون لذلك كان لًبد من مناقشـــــــــــة الصـــــــــــورة المتخيلة باعتبارها الوحدة الأصـــــــــــغر التي من مجموعها تتك
 الصورة الكلية للقصيدة.

 
لَةا وخَالًا  وقد عرف ابن منظور الخيال بقوله: " التخيل من الظن، خال الشــــــــــــــيء، يخالُ خَيلاا وخِيلةا وخَيـْ

 3وخِيَلاا وخِيْلاناا ومَخاَلةا ومِخْيَلة وخَيْلولة: عن ه " 
 

 والخيال مرادف للتوهم كما ورد في مختار الصحاح: 
 4 صورته، فتصور لي " " تصورت الشيء، تونتُ 

 عرف الخيال بالعديد من التعريفات منها: اواصطلاحا 

                                         
 389،  :2004الخانجي، القاهرة، دلًئل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،ت: محمود محمد شاكر، مكتبة  -1
 67 ،1: ط م،2009 الأردن،– عمان جرير، دار الرباعي، القادر عبد الشعري، النقد في الفنية الصورة (6) -2
 .264،  : 4لسان العرب، ابن منظور، ج:  -3
 .180م،  :  2011مختار الصحاح، الرازي، المكتبة العصرية، بيروت،  -4
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 1" الخيال هو الملكة التي يؤلف بها الأديب صوره " 
 

 2إن للمجاز " طاقة تخييلية توهم بالشيء وإن لم يكن " 
 

ر فيه، واحتلت الطبيعة مكانة كبيرة في التشـــكيل التصـــويري )للعروي( فهي ملهمته وباعثة لروح الشـــع
 حيث لم تعد شيئا خارجياا ينقله الشاعر كما هو، وإنما تداخلت مع خلجات الشاعر وأضحت جزءاا منه.

 
واســــــتخدم الشــــــاعر التشــــــبيه والًســــــتعارة والمجاز والكناية أدوات لتلك الصــــــورة المتخيلة، لقد احتلت 

ي، فلا تكاد تخلو قصـــــــيدة من الًســـــــتعارة الصـــــــدارة من بين تلك الوســـــــائل التصـــــــويرية التي يلجأ إليها العرو 
اســــتعارة فهي وســــيلته التخيلية، وجواده الذي يمتطيه ليدخل إلى القصــــيدة، وتتمثل في الفعل المضــــارع الذي 

 يعطيها صفة الًستمرار والديمومة، ويبث فيها الحياة والحركة.
لوضـــــع الأصـــــل في ويعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله" اعلم أن الًســـــتعارة في الجملة أن يكون لفظ ا

اللغوي معروفاا تدل الشـــــواهد على أنه اختص به حين وضـــــع، ش يســـــتعمله الشـــــاعر أو غير الشـــــاعر في غير 
 3ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاا غير لًزم، فيكون هناك كالعارية"

في قصـــيدة )فت ( تتشـــكل الصـــورة عبر حكاية لشـــاعر متفرد، يتخذ من النبات الصـــحراوي ومراحل و 
 الًا لإبراز فكرة الوحدة والتفرد فيقول: نموه مج

 ا في شميمِ عرارةٍ تبرعمتُ عُمرا 
 4على قفرٍ يرُوعني الَجدبُ  اوحيدا 
 

ففي الًســــــــــــــتعارة )تبرعمت( تحول للمعنى الحقيقي وانزياح إلى منطقة المجاز فمعلوم أن الإنســــــــــــــان لً 
ذلك النبات الصـــــــــحراوي حالة الوحدة  يتبرعم كما يتبرعم النبات والمعنى الذي أراده الشـــــــــاعر هو مشـــــــــاركة

 والجدب والعزلة والًنقطاع عن الآخر.

                                         
 .218م،  :  2002حمد مطلوب، المجمع العلمي، بغداد، في المصطل  النقدي، أ -1
 .119الًنزياح في التراث النقدي والبلاغي، أحمد محمد ويس، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  :  -2
 . 31م،  : 2005لبنان، -أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت -3
 .100ي،  : الأعمال الشعرية الكاملة، العرو  -4
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 إن المعنى ينتقل من التجريد )الوحدة( إلى التجسيم )التبرعم(.

؛ فقد عا  الشــــــاعر أغلب أيام حياته في البادية، ش تركها  هالًســــــتعارات بالطبيعة لً غرابة في واقتران
 وقلبه معلق بها، يقول:

 يُ ...الرمالُ تغوُ  بيوتمطرني الر 
 1وتحضنني "حزناا" يلونها الحبُ 

فالرياح تمطره وهنا ينسب للرياح ما ليس منها؛ فالمطر يأتي من السحاب، لكن الري  من أسبابه فالله 
يرسل الرياح فتجتمع السحب وتصطدم ببعضها وتنزل الأمطار، هذا المجاز العقلي يستخدمه العروي ليصور 

فكرة –الرمال وتحتضــــــــــــــنها بحزن، فلا تلبث أن تتبرعم وتظهر مرة أخرى، وهذه الفكرة  ذاته بذرة تغو  في
 تلك الفكرة في أشعاره. اتذكرنا بالسياب الذي يردد كثيرا  -البعث والحياة بعد الموت

وتتمثل الًســــتعارة المكنية في تشــــبيه الرمال أو الأرض بالأم التي تحتضــــن صــــغيرها، فحذف المشــــبه به 
بلازم من لوازمها وهو الًحتضــــــــــــان فالخيال " في الًســــــــــــتعارة المكنية مركب، أما في الًســــــــــــتعارة  )الأم( وأتى

 2التصريحية فبسيط"
 ومثل تلك الًستعارة تطالعنا استعارة أخرى في قوله:

 تجففني في مقلتيها قصائدٌ 
 خزاميةٌ... والليل في لغتي يحبو

ل الليل إلى طفل يحبو في إشـــــــارة إلى حركة حيث تتحول القصـــــــائد إلى أنثى يجف في مقلتيها، ويتحو 
 الليل.

 كما كانت الكناية وسيلة أخرى يستخدمها العروي للتصوير بقوله: 
 3جوادي انطفاءُ الضوء، والبدرُ قبلةٌ             تُذوبني.. والحرفُ في معملي قلبُ 

 

                                         
 100الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  :  -1
 .64م،  :2000، 4القاهرة، ط: -البلاغة الًصطلاحية، عبده عبد العزيز قلقيلة، دار الفكر العربي -2
 .100الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -3
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ــ)انطفاء الضوء( كناية عن الليل فمن لوازم الليل ذهاب الضوء ، والمعنى البسيط الظاهر اعتبار الليل  فـ
أفضل الأوقات لكتابة القصيدة ، إلً أن من المعاني المحتملة ابتعاده عن الأعين والأضواء الإعلامية وذلك ما 

 يفسره البيت الذي يليه :
 أسُافرُ تغتالُ الكواكبُ قصتي

 1وتنثُـرهُا في البِيد.. صوبي " مدىا " عذبُ 
 

والتطاول على قصــة تفوقه، ش تنتشــر تلك الأخبار لتصــل إليه فيما  فهناك من يحاول النيل من نجاحه
 بعد.

 وهنا مجاز عقلي فليس من طبيعة )الكواكب( الًغتيال، وقد أسند الشاعر الًغتيال إليها.
 ويؤكد هذا المعنى وهو فكرة الًغتيال والًحتلال بقوله:

 لن أعرفَ العابري الأطلالِ.. من سكبوا
 2تلوا كتاباتيروحي على النار.. واح

.  ففي قوله: )سكبوا روحي على النار( استعارة حيث جعل روحه كالزيت الذي يزيد النار اشتعالًا
 وبين عبد القاهر الجرجاني أثر التصوير في النفوس بقوله: 

" فالًحتفال والصــــــــــــنعة في التصــــــــــــويرات التي تروق الســــــــــــامعين وتروعهم، والتخييلات التي تهز الممدوحين 
وتفعل فعلا شــــــبيهاا را يقع في نفس الناعر إلى التصــــــاوير التي يشــــــكلها الُحذاق بالتخطيط والنقش ... وتحركهم، 

فكما أن تلك تعُجب ... كذلك حكم الشــعر فيما يصــنعه من الصــورة أو يشــكله المبدع، ويوقعه في النفوس من 
خرس في قضــــــية الفصــــــي  المعرب والمبين المعاني التي يتوهم بها الجماد الصــــــامت في صــــــورة الحي الناطق والموات الأ

 3المميز " 
 يقول:

 راحلٌ أغزلُ أطيافَ السحابِ 
 4تقرأُ وجدَ الشجرِ  اأحرفا 

                                         
 .100المرجع السابق،  :  -1
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فباستخدام الفعل )أغزل( ينقل معنى الغزل من استخدام الخيوط لصنع قطعة نسيج، لإتيانه المعاني وتكون 
يقرأ )وجد الشــــجر( وهنا مجاز عقلي  اإنســــانا  ا وتلك الأحرف)تقرأ( جعلهاالســــحاب في علوها، ش تتحول أحرفا ك

يشــاركه إبداعه، وهو بدوره يتناغم مع  العرويحيث نســب الوجد للشــجر، وهكذا تتحول الصــورة إلى حياة فعالم 
 ذلك العالم ويشعر به.

 ويبتعد العروي إلى حدٍ ما عن الصـــــــــورة التقريرية الوصـــــــــفية؛ حيث يجن  إلى الصـــــــــورة الإيحائية الرمزية، التي
تتطلب إعمال ذهن المتلقي " إن الإيحاء يســـــــاعد على إيقاظ المتلقي من ســـــــباته، ويحمله إلى أجواء خيالية مغايرة 
لرجواء التي يعيشها، رافضاا بذلك المكونات بوصفها مسلمات بديهية لً تقبل النقا ، فالإيحاء يقدم صوراا فيها 

 1ي الصورة وجدها حركة جديدة وروحاا أخرى " متعة نفسية وعقلية تبعث لذة للفكر كلما تأمل المتلق
 

 ومن الكنايات التي كثرت في شعره استخدامه اللون الأحمر كناية عن المحظور والخطوط الحمراء يقول:
 عبرتَ؟! وفي الدروب الحمر نهرٌ 

 2مريرٌ يستحمُّ به المحالُ 
الفصــــــل الثاني عندما تحدثت وقد تناولت أثر اللون في الصــــــورة في مبحث ســــــابق وهو المبحث الثالث من 

 عن )تداخل الفن التشكيلي في شعر العروي(.
 ويقول:

 تميتُ "بقايا النار" أشواقَ راحلٍ 
 3إذا اخضوضرت في ناعريه عنونُ 

)بقايا النار( كناية عما تحدثه الظنون في قلب الإنســـــــان، فالمســـــــبب لًبنعاث النار الظنون، والخضـــــــرة دليل 
 ما يخضر.قوتها، كما يشتد النبات عند

 
 ويقول:

 "كهوفُ التوحدِ" طهُرٌ عميء
 مناهلهُ آيةٌ مؤمنة

                                         
 .25 – 24م،  :  2014، 1الأردن، ط:  –الصورة اللونية في الشعر الأندلسي، صالح ويس، دار مجدولًي، عمان  -1
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 صدى الحرفِ يستمطر الأزمنةَ 
 1موطنَه -على قلق-ويبني 
 

ـــــــ)كهوف التوحد (كناية عن الغربة والعزلة التي كانت رحض اختيار الشاعر، ومن خلال تلك الكهوف  فـ
 عن موطن له.  –لق على ق–يظهر صدى الحرف مخترقاا الزمان والمكان باحثاا 

 
علاقات بينه وبين الأشــــــياء، وبذلك يقدم رتيته للعالم عبر صــــــور متخيلة في غالب الأحيان  العرويويخلق 

 فهي أحلام لغوية على حد قول )الصائغ(:
 2" وهل المجاز إلً حلم اللغة للارتقاء بها من عتمة المألوف إلى المستهلك إلى إشراقة الغريب المبتكر " 

 
جابر عصـــفور( في أنية دراســـة الصـــورة الشـــعرية حيث يعتبرها الناقد " وســـيلته التي يســـتكشـــف بها ويرى )

القصـــيدة وموقف الشـــاعر من الواقع، وهي أحد معاييره الهامة في الحكم على أصـــالة التجربة، وقدرة الشـــاعر على 
 3تشكيلها في نسق يحدد المتعة والخبرة لمن يتلقاه " 

 
يتي  للشاعر التصرف في نقل أفكاره، ونظرته للواقع،  وبيرة في عالم التصوير الشعري فهكال هوللتشبيه أنيت

أو خلق وابتكار رتية جديدة، فالشــــــــــعراء " اتخذوا من التشــــــــــبيه أداة لتصــــــــــوير الخلجات النفســــــــــية التي تعتمل في 
والناعر في  4ثور كلامهم"داخلهم، كما صــــوروا به الأفكار واخرجوها به عن تجريدها، ولهذا كثر في أشــــعارهم ومأ

 يلحظ الحسية الواضحة في التشبيهات فالمشبه والمشبه به يجيء محسوساا، كقوله: العرويشعر 
 الحزن كن كالماءِ مشتعلاا  مسافرَ 

                                         
 158نفسه،  -1
، 1المغرب، ط:  –ثوي والصورة الفنية، عبد الإله الصائغ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء الخطاب الشعري الحدا -2

 .62م،  :  1999
 2003، 1الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط:  -3

 . 7م،  : 
 71هـ،  : 1412، 2ق الفيل، مكتبة الآداب، القاهرة، ط:انظر: فنون التصوير البياني، توفي -4
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 1كالوردِ مختزلًا حمى الدواوين
د باشـــتعاله؟ فشـــبه المســـافر بالماء في انســـيابه بين الطرقات وتنقله، لكن الماء يحمل مفارقه من خلال التضـــا

والمنتظر أن يكون الماء هو مادة تطفي النار وإذا به في شعر العروي يشعل ويلهب الساحة الأدبية اختلافاا مع من 
 حوله، وكالورد المختزل عطراا، و)حمى الدواوين( كناية عما تكتنفه من حرارة الأقوال والمواقف.

 :بيد أن شعره لم يخل من تشبيه المجرد بالمحسوس كقوله 
 أماني ...كالماءِ...كالأزمنةِ 
 2يبرعمُ في حسنها أحسنه

لقد شــــبه الشــــاعر أمانيه المجردة كالماء المحســــوس في عذوبته، وفي صــــفائه، وجريانه، ش عاد يشــــبهها بالمدرك 
   ويدرك.مراا محسوساا ملموساا؛ وإنما يعاالعقلي وهو الأزمنة فمرور الزمن ليس أ
 ا في قوله:وررا أنسن المجرد وشخصه، كم

 كالطفلِ كالنخلِ...كالأزمانِ...أغنيتي
 3إلى انطفائي...فهات الزاد والوجلا

 فقصائده كالطفل حي بريء، كالنخل في انتصابه وخضرته وعطائه، كالأزمان الباقية الخالدة المتعاقبة.
القصــــيدة بالفعل  بدأوررا حمل عنوان القصــــيدة بنية التشــــبيه كما في قصــــيدة )الكلمةُ حمامةٌ حمراء( حيث ت

 ذلك التشبيه، يقول: ا)طارت( مؤكدا 
 

 طارت...وفي صوتي ضباب مترفُ 
 4وعلى جبيني...نجمةٌ وتلهفُ 

 
، ولهفته اقصـــــة تمرد قصـــــيدته وتحليقها بعيدا  يحكي 5وكذلك العنوان في قصـــــيدة )من حديث كلمة مجنحة( 

 على لقائها.

                                         
 .212الأعمال الشعرية الكاملة، العروي، -1
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 ومن التشبيه المقلوب قوله:
 والموجُ بيانٌ ثوريٌ 

 1ؤادكِ يهزأُ بالسفنِ كف
حيث شــبه الموج بالفؤاد، والمتوقع أن يقول: فؤادك كالموج الذي يهزأ بالســفن فلا تســتقر على عهره، ليبين 

 أن قلبه أقوى من الموج.
 ومن التشبيهات الضمنية التي لً تطفو على السط ، وإنما تغو  في أعماق النص قوله:

 مُوتي فالشرفة مخصبةٌ 
 2نسوداء كخافية الكف

 من قصيدة )زائرة( ش قال" إلى... التي اصطفت شرفتي، لتنام فيها إلى الأبد.."
فالشــــاعر يناشــــد قصــــيدته أن تموت في شــــرفة مخصــــبة تلك الشــــرفة هي محط أنظار البشــــر، لكنها )ســــوداء 

ويواري قبحاا  كخافية الكفن( إنها تضمر وتخفي سواداا لً يعرفه الناعر إلى بياض الكفن، فيغتر را يراه من بياض،
ويتجاوز  العرويخبأه، يريدها أن تموت وتتوارى عن الأنظار كما يواري الثرى الكفن. إن الفضــــــاءات التي يخلقها 

من خلالها الصــــــــورة النمطية لوصــــــــف المكان والزمان التي ســــــــار عليها الشــــــــعراء، تنقلنا إلى عوالم مختلفة، وتشــــــــي 
لذي يؤُنســن، وتُضــفى عليه صــفات الإنســان الصــديق، فتتحول بذلك بالعلاقة المنقطعة النظير بالحرف الشــعري، ا

القصـــــائد إلى حوارات وســـــاحات يلقي كل منهما بحججه فيها، ولً شـــــك أن تلك النصـــــو  تحمل نقاط تقاطع 
 وخطوطاا عريضة تجمعها.

متاهة جديدة والخلاصة إن العروي يمزج في البيت الواحد المجاز بالحقيقة، ويقدم الًستعارة في لعبة غامضة و 
فهي " التشــكيل البصــري المتعين  العرويللبحث عن المعنى، فالصــورة الخيالية المتناســلة المركبة سمة واضــحة في شــعر 

 3رقدار ماهية المتخيل الذهني الذي تشيره العبارات اللغوية " 
ا تلــك ا العرويويقــدم  لتجربــة الشــــــــــــــعريــة أفكــاره بطريقــة مختلفــة عن الكتــابــات اليوميــة، أو المــذكرات مــازجــا

بأحاسيسه وانفعالًته فهي " محاولة لفض حدود الأشياء، وتخطي الأساليب المنطقية التي يهادن بها العقل مظاهر 
 4الوجود ويرضخ لما يتض  وينجلي منها " 

                                         
 197المرجع السابق، -1
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بها الصــورة التي اعتمدت على أســاليب الوصــف المكاني أو الزماني، عندما نتحدث عن الصــورة اللغوية نعني 
ووصــف الشــخصــيات، والجملة الخبرية، وكل ما توســع الشــاعر من خلاله لنقل الصــورة إلينا دون اللجوء إلى 
الأساليب المجازية، وهنا يتض  التداخل بين الشعري والسردي؛ فالصورة إحدى الروابط الشكلية والفنية بين 

والنثر، ويســتطيع الشــاعر باســتخدام اللغة من إيجاد صــورة " تنقل المشــهد بشــكله الواقعي، وقد تبدو  الشــعر
أكثر تأثيراا وإمتاعاا، ولً تنقصــــــها القدرة على اســــــتثارة المتلقي وتحريك مشــــــاعره، فدن من المشــــــاهد النفســــــية 

 1والواقعية ما يحرك العواطف ويهز الواجدان رجرد التعرض له."
التشــكيل التصــويري يذكرنا بفن الرســم، وعملية التخطيط المســبقة لإنتاج صــورة بصــرية عبر ومصــطل  

الألوان، بيد مبدع فنان "والتشـــكيل الشـــعري وفق هذه الصـــياغة الًصـــطلاحية العامة لمصـــطل  التشـــكيل هو 
ى التعبير الأقرب إلى تمثيل فضــــــاءات المصــــــطل  وســــــياقاته ونظمه، لما يمتاز به الشــــــعر من مرونة على مســــــتو 

والترميز والســـــيمياء، فهو جنس أدبي ثري وغني ويرتبط ارتباطاا وثيقاا بالعاطفة والوجدان والمعرفة، داخل تجربة 
عميقة وخصــــــــــــبة، فضــــــــــــلاا على أنه عالي الإيجابية في التفاعل مع الفنون الأخرى وتوعيف معطياتها الملائمة 

تلف المســـــــتويات على النحو الذي لً يؤثر على ســـــــلامة والتعالق مع أســـــــلوبياتها في الصـــــــو  والتعبير على مخ
 2الجنس بل يثريه ويعمق خصائصه الجمالية، و يضاعف طاقته في الأداء"

وقد " شـــهدت الصـــورة الشـــعرية المعاصـــرة تطوراا كثيراا في معطياتها الفنية بفعل عوامل متعددة تتصـــل  
ســتثير الشــاعر في دد المشــاهد التي تصــنع الصــورة وتبالشــاعر والقصــيدة المجتمع، ولعل أنها عامل التقنية وتع

؛ فلم تعد الصــــــورة الطبيعية المجردة هي ســــــيدة الموقف، بل انضــــــافت لها الصــــــورة الصــــــناعية، التجربة الحديثة
وتعددت تبعاا لذلك المصــــــادر التي تكون الصــــــورة في النص، فأصــــــبحت بصــــــرية وسمعية وأصــــــبحت الصــــــورة 

 3ة؛ فهناك التصوير الفوتوغرافي والأشرطة السينمائية"الشعرية تقع بين عدة صور حديث
 

ولم يشــأ العروي أن تكون صــورته تقريرية واقعية مباشــرة؛ لذلك لً غرابة في اســتخدامه المجاز، وانحســار 
الصـــــــورة التقريرية، لكن ذلك لً يعني عدم وجود صـــــــور مؤثرة يكون المشـــــــهد فيها ماتعاا را ينقله من صـــــــورة 

، وأصــوات الخبت وحداء الرعاة، في أجواء ليلية تحيط به النجوم وصــفاء سماء البادية الندية، الصــحراء ونباتها
 و يل المدينة المنورة المعطاء.
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 يقول:
 يا أنتَ...هذي طلولُ الصمتِ ناطقةٌ 

 تيممتْ بتراباتِ الضنى حقبا
 الخبتُ والنخلُ.. ماض صاخبٌ.. لغة

 زرقاء مثل زوايا شجرت غضبا
 الشي " قافية وهذه "يا هضاب

 عمأى إلى شفةٍ لً تتقنُ الخطُبا
 عبقٌ  ..يا لوعةَ القمِ  في ألواننِا

  1تراثنا فادفني "الناسيك" والسببا
، إلً أن الصورة الواقعية تتسلل من بين ذلك، فيتصور المتلقي العرويمن التصوير المجازي على لقد هي

ليلاا لتسرية نوم النهار، وألوان البدو القمحية وتراث مشهد الطلول، والنخل المحيط بها، وأهازيج الكادحين 
 القبيلة.

وهي اســــتخدام ضــــمير المخاطب ليعرض صــــورته،  العرويوتبرز في الأبيات الســــابقة عاهرة في شــــعر 
وينقل رتيته، وررا كان العنوان يكتنف الصــــــــــــورة كما في قصــــــــــــيدة )انهزام إلى حدود آمنة( التي يخاطب فيها 

 يقول: ي ليجد الأمانزين يعود فيه إلى الماضالدار في مشهد ح
 أين الأحبةُ ما في الدارِ ومض سنى

 إلً تهاو، نضو هدّهُ السفرُ 
 أين الأحبةُ، كتْبٌ صاخبٌ، لغةٌ 
 مفؤودةٌ.. واشتهاءٌ ضاءهُ المطر

 يا دارُ نومُ البيدِ أغنيةٌ 
 2قصيدةٌ ثرةُ  التسآلِ لً تذرُ 

كان الهادل، وتُســـــائله لتبدد صـــــمته الأبدي، الذي خيم عليه نلاحظ هنا صـــــيغة الًســـــتفهام تقرع الم
 بعد ترك الأحبة له، ش تلك النداءات تستصرخه وتناشده وتستنطقه.
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 ا، الذي كان مليئاا بالأحبة صاخبا اللغة ليبين ذلك الفضاء المكاني الفار  الموحش العرويفقد استثمر 
 بأصواتهم، واليوم وقد أصب  خالياا منهم.

ل الدار ويعلم أنها لن ترد عليه لكنه يخرجها من كينونتها الجامدة الصـــــــــــامتة إلى كينونة حية إنه يســـــــــــأ
 قادرة على الإجابة والكلام.

والصورة هنا ساكنة لكنه يشتاق إلى الحركة الصاخبة التي ضمتها تلك الدار بين جدرانها، وبريق أمل 
 الذكرى الباقية.يضيي كلما نزل المطر، عودة إلى الماضي الذي لً يموت و 

وفي قصــــــــــــــيدة نقش على فؤاد مجروح تظهر صــــــــــــــورة الرحيل النمطية عندما يغادر، المحب أحبابه عند 
 يأسه، للبحث عن مكان آخر لبداية جديدة، يقول:

 لً تفعلن...ففي البيداءِ متسعٌ 
 عنهم...فسر صاحباك الليلُ والطربُ 

 بعض الصبابة ذلٌّ فالتمس طرقاا
 1مِ تجتنبُ ناريةٌ...جنةُ الآثا

 
 ومشهد آخر في قصيدة "أي سفر؟!"

 وأنثى تسأله عن سفره يقول: العروييصور حديثاا بين طرفين المسافر 
 دعيني أسافر، إن للصبر غايةا 

 2تكلمتِ حتى...، والحديثُ شجون
صورة الرحيل فكرة الراوي في القصيدة التي تحيل إلى قصة ومشهد ينفت ، ويظهر لنا الصورة الدرامية، 

 المستمر والفرار من الواقع الأليم.
 

)ســــــاره العتيبية( لها صــــــورة التأبين للشــــــهيدة الكويتية  اور التي تتخذ الوصــــــف اللغوي طريقا ومن الصــــــ
ومشـــــــهد الحزن يتفاعل مع الطبيعة، والصـــــــورة تتحول إلى صـــــــورة دينامية، مختلفة عن صـــــــور الرثاء التقليدية، 

أضـــــافت على الصـــــورة حياة مما الأخرى قد مفردات الطبيعة و ة، حمام يشـــــيع الشـــــهيدو فالمخلوقات من زهر، 
 صادر مشهد الموت، وأوحى بحياة جديدة يقول:
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 يمامٌ صباحي يشاجن خيمتي الـ
 ـمسائيةَ الأحلامِ يغتبقُ المدى

 أبيضَ العمقِ يرتدي  ايساجلُ وردا 
 ضحى مترفَ الآمالِ، يا حُسنَ ما ارتدى

 هديلٌ نباتيٌّ هو الحزنُ وارفاا
ا اعلى قلبي المزروع شيحا   وفدفدا

 أسافرُ صوبَ الماءِ، ينثالُ خاطري
 1خزامى، ويرفو النخلُ أضرحةَ الردى

 
وتُظهر الصــــورةُ أجزاءا من المكان كالنخل والشــــي  والخزامى ومصــــدر الماء والخيمة، وتتضــــافر أصــــوات 

، وتذكرنا بشـــعراء الرومانســـية في الحمام ورائحة الشـــي  والخزامى لخلق صـــورة متحركة، وتشـــاطر الشـــاعر الحزن
مناجاة الطبيعة، واتخاذ رموز منها، فالورد الأبيض يرمز للمرأة الضــــــحية وللطهر والنقاء والعفاف، والنخل في 
به شموخ تلك الفتاة التي واجهت القوات العراقية ولم  شموخه يظلل تلك الأضــــــــــــــرحة لكنه في شموخه يشــــــــــــــ

 تستسلم.
 

لهدف معين وهو غالباا ما يكون من أجل إدخال المتلقي إلى عالم قد يلجأ الشـــــــــــاعر إلى الوصـــــــــــف؛ 
القصــيدة، و إيصــال حالة شــعورية تتلبس الشــاعر في لحظة إبداع القصــيدة، ولً شــك أن ذلك يزيد عن كونه 
زينه، أو ممارسة لإبراز قدرات الشاعر اللغوية، وكما ذكر  )عبدالملك بو منجل( "الشعر عمل نفسي إبداعي 

كثر أحواله؛ فهو حري أن يمارس مع متلقيه لعبته الجميلة الممتعة؛ يجاذبه أطراف الحديث، يماطله فني في أ
روعوده الجميل النفيس الذي هو جوهر الكلام جمعياا، وموضـــوع الشـــرف والســـحر في الشـــعر خاصـــة يماطله 

لبحث، ويمارس لعبة المطاردة، المعنى فلا يعطيه إياه إلً بعد حين يطول أو يقصر، يعالج خلاله المتلقي تجربة ا
فدذا البحث يســـفر عن اكتشـــاف جميل، وإذا المطاردة تنتهي بدمســـاك المعنى الطريف، وإذا العملية كلها عالم 

 2من الإثارة والبهجة والحيوية." 
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ركانه الصـــــحراء فيســـــمي نفســـــه )ابن الفيافي( في قصـــــيدة قراءة في قســـــمات وجه  العرويلقد ارتبط 
 عربي يقول:
 ابن الفيافي "عنون الرمل" عشب ربايا 

 قصيدةٌ حلوةٌ تستقرلُ الشُهبا
 يا ناثرَ اللونِ.. لً تبخلْ.. فموعدنا 
 1دوالي الشوق..عاد الكرم مصطخبا
 ويؤكد هذه الهوية البدوية بقوله:
 الليل والحرف الشقي... وصورتي

 نبطيةٌ... والحبر فجرٌ وابلُ 
 وللن دى -الصباح–والورد نافلتي 

 حزني، مكوثي الراحل -اوجاامتم-
 والنخل منطلق التخيل... للرتى
 بيْدي، و"للمجد الطريف" أوائلُ 

 آل الفيافي.. موجةٌ شجنيةٌ 
 2وبلاغةٌ ضوئيةُ وجداولُ 

 
 العظيم بذلك  فخرهعر وتوض  انتماءه لبيئته، و وهكذا انتظمت تلك القصائد لترسم شخصية الشا

 يبدو جلياا في قوله:الًنتماء، 
 أنا.. لوني رحيلُ قبيلةٍ  صحارى

 أغار عليها الدهرُ بعد سكونهِِ 
 بداوةُ مضموني اصطخابٌ يضيئه 
  يل يبث البيد أخفى عنونهِ  

 تقاسيمُ وجهي شدوُ خبتٍ.. على يدي
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 1بقايا رسوم من عِذابِ مزونه
 

غدت الصـــــورة  "لم تعد الصـــــورة هي المشـــــبه والمشـــــبه به، أو العلاقة المجازية التي تجمع بين طرفين، لقد
يســـــــــتوعب عدة أطراف وعدة علاقات وعدة أنواع من الصـــــــــور الجزئية أو البلاغية، وغدا  ادا الواحدة مشـــــــــه

الحكم الأخير على الصورة لً يقوم على مجرد تفحص المشهد الكامل فتتوقف عند البيت الواحد أو البيتين، 
ن خلال تلاحمها بل لًبد من تجاوز ذلك إلى اللوحة العامة التي ترســلها القصــيدة أو المقطع، فتقوم الصــورة م

العضــــــوي مع أجزاء هذه اللوحة، ولً يتحقق هذا التلاحم إلً إذا لم تكن الًيحاءات الصــــــادرة عن المشــــــاهد 
 2العديدة التي تتكون منها اللوحة العامة متقاربة وصادرة عن روح واحدة وشعور نفسي متكامل"

كان الوصـــــف ســـــبيله إلى قة العروي في رســـــم مشـــــهده وحدوده المكانية، حيث  يمما ســـــبق تتضـــــ  طر  
كشـــف تلك البدايات التي ســـجلت إشـــارات واضـــحة عن المكان، فهو مكان فســـي  مفتوح، ندي معشـــب 
أحياناا ومجدب أخرى، ويبدو ارتباط العروي بالنخيل وبالزراعة أكثر من الرعي، فلم يذكر الإبل وأوصـــــــــــــافها 

ي هي الشخصية المحورية في شعره، يصف أو رحلات الصيد، على غرار شعراء البادية، وتعتبر شخصية العرو 
 آلًمه ومعاناته، وقد استطاع أن يمن  القارل زخماا شعورياا لمشاركته تلك الأوجاع.

وتلك الذات الســــــــــاردة تتنازعها رغبتان: الرغبة الأولى هي الًنتماء إلى الأصــــــــــول العربية والفخر بها، 
 ق من قيد المجتمع الضيق.والرغبة الثانية هي التحرر من قيود القبيلة والًنعتا
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عملية التراكيب اللغوية، في انتاجها، و يســهم الرمز في تشــكيل الصــورة، ويســاند الأشــكال البلاغية، و 
ثات تتداخل وتتجانس الإبداع لً يمكن أن تكون اســـتنســـاخاا، وإن أخذ الشـــاعر من التراث؛ فدن تلك المورو 

مع التجربة الشــعرية الجديدة، وينتج عنها مخلوق جديد رواصــفات أخرى، فصــوت الشــاعر ينشــد ما يراه من 
حوله، وما تمســــــه حواســــــه، وما يدركه وعيه في هواية محببة، يمزج من خلالها الألوان والأضــــــواء ويلعب أحياناا 

 سارداا ماضية وحاضره، ومستقبله وأمانيه.بالنار؛ إنها تعويذة سحرية يلقيها على سامعيه، 
وما تحدث عنه أرسطو في كتابه الشعر لً يمكن أن يؤخذ كقاعدة، فقد نظر إلى أجناس من الشعر في عصره 

 من مأساة وملحمة وملهاة، وافترض أنها محاكاة للواقع.
ت على الصـورة التي إن الشـعراء لً ينشـدون محاكاة الواقع فهم يطمحون إلى تغييره، أو إضـافة تحسـينا

 يرونها، وررا ابتداع صورة غير موجودة.
 وفي هذا المبحث بيان لكيفية استثمار العروي للرمز وما أضافه إلى قصيدته.

اللفظ " تصـــويت خفي باللســـان كالهمس، ويكون تحريك الشـــفتين بكلام غير مفهوم بلغةفي الوالرمز 
 1"شرت إليه بيد أو بعينمن غير إبانة، وهو كل ما أ

دونيس بأنه" معنى خفي وإيحاء، إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي القصــــــــــيدة، أو هو القصــــــــــيدة ويعرفه أ
 2التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة، هو إضاءة للوجود المعتم"

"إن التوعيف "الأســــــــــــــطوري " ومن ش التاريخي والتراثي في القصــــــــــــــيدة العربية الجديدة، قد فت  أمام 
ربي الحديث آفاق التعبير عما حمل هذا الشـــــــاعر من رتيا جديدة، فضـــــــلاا عما كان له منها من الشـــــــاعر الع

 3مكونات فنية عمقت المكونات الموضوعية لهذه القصيدة بشكل واض "
وررا اتخذ الشـــاعر "تقنية القناع" وســـيلة للتعبير عن أمور لً يجدر الإفصـــاح عنها، وهي" عاهرة مهمة 

بي في العصــــــر الحديث، وأداة فعالة اتكأ عليها الشــــــاعر في النهوض بتجارب شــــــعرية من عواهر الشــــــعر العر 
 4عديدة"

ولذلك نلاحظ أنه" عندما أراد الشــعراء العرب المعاصــرون التعبير عن أزمة ما تعصــف رجتمعاتهم أو 
وله، بكيانهم اختار قســـــــــم منهم أن يتكي على بعد ديني مقدس في شـــــــــعره، ليطل من خلاله على ما يريد ق
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موعفاا لذلك لفظة تحســـب على هذا النص الديني، أو رمزاا ينســـب إليه، أو حالة تجد مســـاحتها الخصـــبة فيه 
 1ومنه"

 
"وتوعيف الرمز والأســــــطورة سمة القصــــــيدة الحديثة؛ بل يقدم الشــــــاعر صــــــورته الجمالية مختبئاا وراءنا، 

، وحتماا يجب أن يكون النص متمنعاا على وبالتالي يبتعد عن القارل العادي، ويخلق لنصــه خصــوصــية  بوية
 2قارئه، لً يبوح ركنوناته دفعة واحدة، بل تختبي خلف صوره وتراكيبه ليزيد القارل تلهفاا وشوقاا إليها"

 هي كالتالي:ز التي استخدمها العروي و و وقد تنوعت الرم
 أولاا: رمزية الألوان:

تحدثت عن دلًلة الألوان ، ولً شـــــــك أن تلك تناولت ذلك في المبحث الثالث من الفصـــــــل الثاني ،و 
الرموز اللونية قد لعبت دوراا كبيراا في إبراز الصـــــــــورة الشـــــــــعرية والحالة الشـــــــــعورية  وتعطي مســـــــــاحةا من الحرية 
للشاعر للتعبير دون خوف من الرقابة المجتمعية ، وإن لم يستطع الهجرة الحقيقية الجسدية لتحقيق الحرية فقد 

الحدود التقليدية للشــــعر ، فشــــعراء المهجر الذين قرأ لهم ) العروي ( كان على حد قول ) حققها عبر تخطي 
كت عن قرائحهم ميخائيل نعيمة ( في كتابه " الغربال " : " إن الحرية التي يعيش فيها المهاجرون العرب ف

قيقــة الأدب فــافتنوا في أخرجتهم من مــأزق الأوزان المعهودة والقــافيــة العتيقــة ، وأفهمتهم حو قيود التقليــد ، 
الشــــــــــعر وابتدعوا في أوزان النظم، وســــــــــاروا بالأدب على نهج الحياة والتقدم، وامتد أثر هذه الحرية إلى آدابنا 

 3العربية في الوطن العربي " 
 
فلم يحظ بكامل الحرية، ولذلك كان انتقاته لأدوات الحرية بحذر، والتبســـت أدواته بالرمز،  العرويأما 

اج الخصـــوصـــية، ولذلك لن يعرفها القارل المبتدل، لن يرددها في يومياته أو يســـتشـــهد بها إلً وأحيطت بســـي
 قارل فذ.
 

 ناا لقصيدة يسميها "ذهول رمادي" يقول:االلون الرمادي كرمز ويكون عنو  العروييستخدم 
                                         

، 2لبنان، ط: -الشعر والدين فاعلية الرمز الدينس المقدس في الشعر العربي، كامل فرحان صالح، دار الحداثة، بيروت -1
0062:  ،9. 
-129،  : 2012، 1لبنان، ط:-البنية النصية وتبدلًت الرتية، محمد بن علي الزهراني، الًنتشار العربي، بيروت -2

130. 
 . 12م ،   : 1988، 14الغربال، ميخائيل نعيمة، مؤسسة نوفل، بيروت، ط: -3
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 أهذا أنت "حقل من ربيع"
 شعوري النخيل.. يمور نزفاا

 نقوٌ .. قصةٌ تروى.. وكتبٌ 
 . وأعشابٌ.. وطرفااثموديٌ.

 تموسِقُكَ الحروفُ.. وأنت كهفٌ 
 1سرابٌي.. وما أبقاك كهفاا!!

 
لم يعانِ الشــــــــــاعر من الًقصــــــــــاء في أســــــــــرته التي أنشــــــــــأها والده في فترة متأخرة ؛ إذ كان مهاجراا إلى 
اء فلســـــــطين والأردن يبحث عن الرزق في عل الجدب الذي ضـــــــرب الجزيرة العربية ، لكنه ذاق مرارة الإقصـــــــ

بطعمه الًجتماعي المغلف بالذرائعية الباطلة حين وقع بين ثنائية البادية والحاضــــــــــــــرة ، حيث كان يعيش في 
عمق المدينة المنورة ، ولكن كلمة ) البدو ( تلاحقه ، فمفهوم ) البادية ( ينزع سرباله إذا لون الإنسان حياته 

يصـــرون  –انطلاقاا من رتيتهم العنصـــرية  –صـــائيين بلون آخر ؛ بانتقاله من الصـــحراء إلى المدينة ، لكن الإق
على وســــــم الإنســــــان بوسمه القد، فهو ) بدوي ( وإن عا  في العمائر و تمتع بصــــــنوف المطعوم والمشــــــروب 
المباينة لحياته الأولى ، وإن لبس ما تجود به الحضــــــــــــارة الغربية ، وقرأ آخر أفكارها ، وعانق التعليم بصــــــــــــنوفه 

 بدوياا ( لأنه قدم من الصحراء .المختلفة ، يبقى ) 
" كذلك ل إقصاته من الوسط الأدبي عندما قُدِّم شعراء الموجة الجديدة من قبل الكتلة المسيطرة على 

 .دبية على حد قول الشاعر العرويالأندية الأ
  : رمزية الكلمات:اثانيا  

جواد، خيل، بابل، مثل )في قصــــــــائده  بثها العرويوقد كانت لها دلًلًتها الخاصــــــــة، كلمات    تكررت
 ، لون، ماء، نار، نهر، ورد، وشم(خيول الله، حمامة، الدر، رقص، رماد، ري ، شجر، ضباب، طين، فجر

 ( الذي يعني اللبس.bilبابل "رمز الًلتباس، وكلمة بابل مشتقة من الجذر )و 
هر الإنســـان، ومزق يدل الًلتباس البابلي على عقاب الًســـتبداد الجماعي، ويرمز إلى الطغيان الذي ق

  2البشر إلى أجزاء متنابذة."

                                         
 .121الأعمال الشعرية الكاملة،  -1
 .29م،  : 1995، 1الفكر اللبناني، بيروت، ط:معجم الرموز، خليل أحمد خليل، دار  -2
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ستخدم رمزاا للتحرر والسير إلى عالم اللامشروط، " فالنهر يرمز بضفتيه إلى مجرى فتكلمة )النهر( أما  
يفصل بين مجالين أو حالين: العالم المظهري والحالة اللامشروطة، عالم الحواس وحالة التحرر من كل ارتباط، 

لًهي، والرحمة والنعمة، ويرمز النهر المتدفق عبر الأودية والمتلاشــي في بحيرات أو بحار إلى وهو رمز اللطف الإ
 1الحياة البشرية وجريانها على إيقاع تعاقب الرغبات والمشاعر والنوايا " 

 وقد تجتمع تلك الكلمات في قصيدة واحدة، وررا تكررت في قصائد متفرقة، يقول: 
 يا فِكرةا غجريةا، مَطرُ 

 فِكري.. رحيلي ثورةُ القِمَمِ 
 هدهدتُها.. أسكنتُها ندمي 
 سنواتُ لوني.. يا تناثُـرَها 
 قمريةَ الأعشابِ والنغمِ 
 ضوئيةَ القسماتِ يا لغُتي 
 يا ألفَ قافلةٍ من الس قمِ 

 يا بعثَ وردٍ.. ياهوى شَفةٍ 
 عِطريةٍ ... ذهبيةِ الحلُُمِ 
 ينمو العَرارُ إذا يقُبلُني 

 2عشِبُ قَفرهُ بدمي حرفٌ.. وتُ 
تلك الرموز تؤكد حقيقة الحياة القصــــــيرة للورد ، فالورد عندما ينمو في مناطق الجدب إثر ربيع ) مطر 
( وهو انهمار القصــــيدة ، فلن يطول عمر تلك الوردة ؛ لأن نار النقد تحرقها ، والشــــاعر يحكي في قصــــائده 

، وتغادر عالمه الســـــــــــامي إلى عوالمها المزيفة ، وكلما ارتدت غربته في مدينة لً تليق رشـــــــــــاعره ولً تحترم رتيته 
المــدينــة وأهلهــا أقنعــة نقــد ارتــدى هو أقنعتــه ، وأســــــــــــــكن رتيتــه وريقــات مزقهــا حينــاا وهــدهــدهــا حينــاا آخر ، 
ا  وأســـــــكنها بوحه وآهاته وندمه ، إنه انبعاث ورد يحول القفر إلى منطقة معشـــــــبة لكن عمر الورد قصـــــــير جدا

ويضــــــــمحل ويتناثر وتذروه الرياح ، ش يعود مرة أخرى بذوراا تنمو وهكذا في رقصــــــــة غجرية هكذا يتلاشــــــــى 
 دائرية مستمرة على إيقاع الحياة . 

 التناص:رمزية ثالثاا: 
                                         

 .178معجم الرموز، خليل أحمد خليل،  :  -1
 .120 – 119الأعمال الشعرية الكاملة،  :  -2
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كأداة   احد، وإن اختلف مســــــــــــماها، يســــــــــــتغلها العروييعد التنا  الظاهرة القديمة والحديثة في آن و 

محاولة دراســـة النص الأدبي في ضـــوء علاقته بنصـــو  ســـابقة باعتبار أن  رمزية " لقد قام مفهوم التنا  على
تلك العلاقة إنما هي ضــــــــــــــرب من تقاطع أو تعديل متبادل بين وحدات عائدة إلى نصــــــــــــــو  مختلفة لتأخذ 
مكانها في بنية نصـــية جديدة ، ومن ش يمكن القول إن كل نص إنما هو تســـرب وتحويل لجملة من النصـــو  

النظرة الإيجابية لمفهوم النص عززت موقع التنا  في الدراســــــــــــات النقدية الحديثة ، فأخذ الســــــــــــابقة ، وهذه 
ا إيجابياا ، بعد أن تخلص من تلك النظرة ذات الطابع الأخلاقي التي رافقته في العصــــــــــــــور  التنا  فيها بعدا

 1القديمة ، تلك النظرة التي وصمته بأنه ضرب من السرقة " 
 :روياص في شعر العمصادر التن

 المصادر الدينية: -1
 قصة يوسف يقول: العرويوأعني بالمصادر الدينية القرآن والحديث الشريف، فمن القرآن يستدعي 

 تغريبتي!! الضابحات الدهم في أثري
 تؤزهن ضلالًت   الأصاحيب

 كأنهن، إذا ما المل  رنقهم
 وهذا الشطر للمتنبي يقول: 2"قميص يوسف في أجفان يعقوب"

 3في مسامعه      قميصُ يوسفَ في أجفان يعقوبِ كأن كل سؤال 
والفرق بين اســـــــتدعاء المتنبي لقصـــــــة يوســـــــف ووالده يعقوب عليهما الســـــــلام هو أنه اســـــــتدعاء مدح 
فكافور يفرح بســـــــــــؤال من يســـــــــــتجديه فرح يعقوب بقميص ابنه، أما العروي فأصـــــــــــحابه شـــــــــــامتين حاقدين 

 يستبشرون بالسقطات، فهو استدعاء ذم.
ذ جامعي يوجهها إلى أســتا وهي قصــيدة 4ث الشــريف يســمي قصــيدته " أو مخرجي هم "ومن الحدي 

 من إكمال دراسته العليا. لفق أكاذيب حرمت العروي
 

                                         
 .9-8م،  : 2009، 1التنا  في الشعر العربي الحديث، حصة البادي، كنوز المعرفة، ط: -1
 .258الأعمال الشعرية الكاملة، العروي، -2
 .295 ن المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوا -3
 .213العروي،  الكاملة، الشعرية الأعمال -4
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وقد ثبت في الصــحي  "أن ورقة بن نوفل الذي دار في طلب الدين، وســأل طوائف أهل الكتاب، لما 
جبريل في غار حراء وما قاله له فقال ورقة:" هذا أخبره رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم، را رأى من نزول 

الناموس الذي أنزل على موســــــــــــــى، ليتني كنت جذعاا أدرك إذ يخرجك قومك، فقال: أو مخرجي هم؟ فقال 
ورقة: لم يأت أحد رثل ما جئت به إلً عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراا مؤزراا، ش لم ينشب ورقة أن 

 رواه البخاري ومسلم.1توفي"
 التراث العربي:ثانياا: 
 

من  ، وتتقاطع أبياته مع أبيات كثيرةعراء وأشعارهم ويضمن ذلك في شعرهمن حياة الشالعروي يأخذ 
، وقد اتضـــ  ذلك الممزق العبدي وصـــلاءة بن عمرو الأوديو  ،جميل بثينهشـــعراء العالم العربي قديماا كالمتنبي و 

 .في الفصول السابقة
 

 :حديثالشعر الثالثاا: 
ـــــــــتأثر بالشاعر العراقي )بدر شاكر السياب( على العروي، فوادي )الحمض  تظهر واضحة بصمات الـ

لتصــــــــنع القصــــــــيدة مشــــــــهدين من حياة  العروي(، نهر الحجاز، ونهر )بويب( بالعراق يتقاطعان في قصــــــــيدة 
فـ )السياب( في  ويالعر الشاعرين ) العروي( و)السياب( فهما يتشابهان في أشياء كثيرة أبرزها الألم كما يرى 

ينتظر  العرويقريته )جيكور( على ضــــــــــــفاف شــــــــــــاطي )بويب( ينتظر المطر لتعود الحياة من جديد، وكذلك 
المطر وعودة الحياة إلى وادي الحمض وتحمل القصـــــــــــــيدة ثنائية الموت والحياة فالماء باعث الحياة، وهو مرعب 

 ومدمر في الوقت ذاته.
ومرتع طفولته، وعندما يذكر )الســـــياب( في قصـــــيدته النســـــاء  ووادي الحمض هو أرضـــــه ومحط آماله،

اللاتي يحملن جرار الماء، وتتوحد دموعهن مع قطرات المطر، الذي يتخذه رمزاا للحزن، حيث الموت يغتال 
يتخذ من النخيل معادلًا موضـــــــوعياا للنســـــــاء، فتنوح  العرويالأرواح والأمراض تفتك بالصـــــــغير والكبير، نجد 

 يل المدينة يساند  ل العراق في حزنه، يقول:وتبكي وكأن  
 بويب.. يا شاطئاا عيناه تعشقني
 يا أنت.. يا ناثرَ النيرانِ في مدني

 يا وادي الحمض.. يا نهران من لب
                                         

 .80،  :1، باب الإيمان، ج:2000، 2صحي  مسلم، مسلم بن الحجاج،  دار السلام، الرياض، ط: -1
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 تغلغلا في عروقي فانتشى بدني
 جيكور " يا قريتي" أقصوصتي مطر
 ضم السباريت أعشاباا تموسقني
 ةيا  ل.. يا نوح أيوب.. ويا لغ

 مسعورة الحرف.. تبكي حين تنطقني
 عراق أنت بواد.. نوتها عبق
  1تراقص البصرة المشبوبة الحزن

يشــــــكل اســــــم القصــــــيدة رمزية أخرى فاسمها )من ســــــفر أيوب البيداوي( فأيوب رمز للصــــــبر ويذكرنا 
مل بأيوب نبي الله الذي صـــــبر على ابتلاءات عدة، والعروي يســـــتدعي شـــــخصـــــه ليلقي عليه مأســـــاته، ويتح

قد قرأ ســيرة الســياب وتأثر بأشــعاره،  العرويالصــبر أســوة به، ويشــاطره الســياب تلك الأحزان، ولً شــك أن 
إلى تأكيد ثنائيات الخير  العرويورتيته الفنية، ومخاطبته مظاهر الطبيعة، ومعاناة التفرقة والإقصاء، كما يعمد 

 ة وهي هنا )السياب( يقول:والشر والحياة والموت، ويقيم حوارات مع الشخصية المستدعا
 سافرتَ...سافرتُ...فاستبقيت بعض هدى

 عطرٍ شجيٍ يداجي وحدة الكفن
 بقيتُ أذرعُ أطلالًا "مهدمة"
 أبني هواها برتياها وتهدمني

ا "ما ارتحت" من لغب  مسافرٌ أبدا
 فنالسُّ  بعضي هوى الري .. بعضي لهفةُ 
  شتى رفيقان.. لكن ضمنا ألمٌ 

 2لدهرُ يتبعنيمضيتَ أنتَ.. وهذا ا
 

 رابعاا: رمزية الش صيات التراثية:
اســــــــــــــتثمر العروي عدداا من الرموز التراثية والتاريخية، ومن تلك الرموز )لًوكون( وهو: كاهن طروادي 
حذر الطرواديين من قبول هدية الإغريق: الحصان الخشبي " حصان طروادة " لكن قومه لم يسمعوا نصحه، 
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وا الحصـــان الخشـــبي إلى المدينة، فنكبوا به لأن الحصـــان يخفي جنوداا بداخله، حيث ولم يهتموا لتحذيره وأدخل
 كانت خدعة إغريقية نتج عنها سقوط المدينة وانتصار العدو المخاتل.

 الممزق العبدي( بعض مالم يقلهلًوكون، ليل التمام، واتخذ العروي لقصيدته اسماا هو )
لي الشــــــــــــــتاء ويقال هي ثلاث ليال لً يســــــــــــــتبان زيادتها من و )ليل التِّمام(: أطول ما يكون من ليا 

 نقصانها، قال امرت القيس: 
 1فبَِتُّ أكُابِدُ ليلَ التِّمام                              والقلبُ من خشيةٍ مُقشعرُّ 

 
و)بعض ما لم يقله(: هذه العبارة كناية عن المســــــــكوت عنه وإشــــــــارة إلى ما لم يفصــــــــ  صــــــــاحبه من 

 المكنون.المضمون 
)الممزق العبدي(: شــــــاعر جاهلي من عبد القيس اسمه: شــــــأس بن نهار ولقبه )الممزق العبدي( لبيت 

 قاله:
  2وإلً فأدركِني ولمـا أمَُزَقِ             آكِلٍ يرَ فدن كُنتُ مأكولًا فَكُن خ

 
 

زقه الإنســـــاني وقد اســـــتعار الشـــــاعر قناع )الممزق العبدي( ليدلل على مأســـــاة الشـــــاعر المعاصـــــر بين تم
وعبوديتـــه المجتمعيـــة، ورغبتـــه في الًنطلاق إلى آمـــالـــه العراض رغم الـــدوائر المحيطـــة المحبطـــة، مركزاا على إيحـــاء 

 التمزيق والعبودية، موعفاا التراث وأبطاله ليحملهم مضامينه المسكوت عنها.
 :العروييقول 

 أتسع عجاف، والحنين مسنبلٌ 
 قتاداا وحقل الآفلين خصيبُ!!!

 ه الهمُّ أسراباا توضأ بالدجىل 
 3غرانيقها.. والشاوري مشوبُ 

 

                                         
 ه.12/4/1437 الجاهلي العصر‹  الأولى‹   www.adab.comية،الموسوعة الشعرية العرب 1
 المصدر السابق. 2
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 التي يقول فيها: 1قصيدته بأبيات من قصيدة )بديوي الوقداني( العرويويختم 
 الشمس دارت وجهها.. واقتوى الحر         ما عاد يمنع لظى حرها الفي

 على الكي والنار شبت والحطب ساع جم رْ               واللي يدوس النار يصبر
 والبحر فاض.. وعنتي يخرب البر                  وأهل البيوت الطارفة مالها ني 
 والطير الأخضر صاحب الطير الأصفر        وطيور ما تعرف لها وجيه وقفي

 وري  العوالي قابلت ري  صرصر                وحذف الجنادب بينهم شوف عيني
 قال: اسمعوا... لكن ما يسمع الحي         وراعي النصيحة ضاع نصحه وعذ ر   

فتلك الأبيات بكل ما تحمله قد شـــكلت مســـاحة من وجدان الشـــاعر عندما كان صـــغيراا، وحفظها، 
 حيث مثلت له جملة من المعاني الإنسانية العميقة منها:

ا،  والمهالك الضــــــــعف والشــــــــعور بالغب والفقد والعجز والرجاء والتطلع إلى المقبل، والخوف منه أيضــــــــا
 المحتملة، والفارق العرفي بين مجتمعين يقع الًنسان بينهما ضحية للتناقض.

وهذا النص ركز على اليأس من تغير الحال، والشــــــــــــــعور بعدمية الجدوى حين يغادر الطير بلا رجوع، 
 ويذهب التطلع إلى الًنعتاق أدراج الرياح، ويصب  تغير الحال من المحال.

ا خلف  حلمه يقول: فالعروي حلق بعيدا
 ليال مع الحرف الشروقيّ واجفا

 هار هيوبُ هيوبا، نضى عنه النُّ 
 غردت بقايا الرتى! هل عاد؟ إن عادَ 

 قلوبُ  -تغريد اليمام -من النخلِ 
 غزيرٌ نى...لً كان... أسدفت التي..

  ... وأمطار الوداد تلوبُ آبَ و 
 وشذب أشجار القوافي مهاجراا

  شحوبُ  -الخريف شوقَ -إلى وجهه 
 الوائدوا الحلم حاضرٌ تنورتها و 
 2مغيبُ  -حضور الأقورين-عليهم 

                                         
 هـ1296هـ وتوفي1244هو الشاعر بديوي بن جبران بن جبر العتيبي الوقداني شاعر الحجاز ولد في  ب بالطائف عام  -1

 ة السعودية.من شعراء الشعر الشعبي في المملكة العربي
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 خامساا: التاريخ:
ــــــــــ"الخبتية/  العروي)يوليوس قيصر( البطل الروماني أحد الرموز التي يستخدمها  كان ويعنون قصيدته بـ

 قراري عبور الروبيكون" في كناية عن القرار الذي لً رجعة فيه يقول:
 ةُ العلام تأسى! أللنيران زاخر 

 ـقفقاف توغلُ في قمرية الشي ؟
 واشمتهم باصفرار الرمل فانطفأت

 1_على احمرار الرتى_ خضر الأراجي 
، وجحود الأصـــدقاء والتنكر الوســـط الثقافي عقب تضـــييق الخناق عليه2قرار اعتزال  وقد اتخذ العروي

صيدة تمسك العروي ربادئه شامخاا لجهوده فانصرف انصرافاا تاماا ش أعتزلهم في نسك قرائي منفرد، وتظهر الق
مفتخراا، ومجرداا صـــــــورة الأديب المتســـــــلق، ذي الموهبة القاصـــــــرة، ويســـــــتدعي من تاريخ الأدب الحديث )مي 

قوانيه في نى، امرأة عاشت بطقوس المستقبل و زيادة( وهي " شخصية استثنائية، بكل ما تحويه الكلمة من مع
ولذلك فدن هذه الأديبة التي "خرجت عن النص" في وقت مبكر، ماض محفوف بالتأويلات وقصور الرتيا.. 

ما تزال تســــتهوي بحياتها وأفكارها أجيالًا جديدة.. ورغم عهور أديبات بعدها، فدن الأضــــواء التي تســــلطت 
عليها لم تتوجه إليهن، وبذلك بقيت هذه الإنســــــانة حاضــــــرة في أذهان القراء، ولم تتوار صــــــورتها أو تتلا ، 

 3الكثيرات." كما حدث مع
ويشــير إلى عزلة "مي زيادة" وكان عزاتها الوحيد مكتبتها، بعد اتهامها بالجنون، وهذا شــأن الأوســاط 

إلً من رحم -فكرياا إلى إبداع الشـــــعراء فيتهمونهم بالتغريد خارج الســـــرب، وبالحالًت النفســـــية  ىالتي لً ترق
 ها وجههم الآخر   يقول:فبعض تلك الأوساط تدعي الثقافة كوسيلة يخفون وراء -ربي

 نهارهم فاحشُ الألوانِ من شبقٍ 
 وليلهم بين تسطيٍ  وتصفيِ  
 حبالةُ " الهاتف الليلي" منتنةٌ 

 بها الثقافةُ ملواح المجالي ِ 
 وسيلةٌ لًصطيادِ البيضِ قاتلةٌ 

                                         
 .240الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -1
 هـ.13/9/1438رسالة من العروي، بتاريخ  -2
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 سلْ عهدَ "مي" يب طي الملاقي ِ 
 سئمتُ جواا ضفاديه بواشقه

 1نقاده بين تفلي  وتجري 
 
 

صــــة القول إن اســــتخدام الرمز في الشــــعر يتطلب موهبة وملكة يقوم الشــــاعر بتنميتها وصــــقلها، وخلا
ويتواصل مع الوجود والأشياء، ومع الكون والحياة، عيناه وأذناه تعملان بآلية مختلفة فهي تمتص كل ما يصل 

له القدرة على  اا خاصـــــــ اا فســـــــير إليها، وتمزجه بقوة الخيال مع المخزون اللغوي والثقافي لتنتج فلســـــــفة للحياة وت
 ترجمة الأشياء من خلال قاموس خا .

 
لقد أقر الشـــاعر منذ البداية بأن لغته رمز، وأمر المتلقي بعدم محاولة التأويل، واســـتخدم تقنية  تراســـل 
ا، فلا يمكن أن تكون لحظة الإبداع محاكاة كما ينظر إليها )أرســــطو(؛  الحواس ليضــــفي خصــــوصــــية وغموضــــا

ظة أثناء الولًدة  تخرج ممزوجة بالألم والدماء، لتحيا بين عهرانينا دهراا، تتنفس الحياة وتســــــــــــتكمل فتلك اللح
نموها بالقراءات المتعددة، إنها تخرج بصفاتها الخاصة، لً تشبه غيرها، تخرج وعليها بصمة المبدع لً تطابق ولً 

طريقة النظامين، لكنه اســــــتخدم المجاز  النظم وإلً كان من الســــــهل اتباع العرويتشــــــبه غيرها، فلم يكن هم 
والأقنعة والرمز كوسائل تمكنه من نقل مضامينه، وخدمة نصه، وإثراء وتعميق البعد لنقل تجربته وربطها بتلك 
الرموز، لكنه يخاطب قارئا يفترض أن يكون رســــتوى هذه الوســــائل، وإلً كانت القصــــيدة عبثية حين يكون 

 المتلقي دون النص بكثير.

                                         
 .242-241ة، العروي، الأعمال الشعرية الكامل -1
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 1جاء في لسان العرب " وواحد الأساطير أسطورة، أي أحدوثة وأحاديث"
وفي التنزيل 3والأســـــــاطير: الأباطيل والأحاديث العجيبة" 2و" الأســـــــاطير الأباطيل والواحد أســـــــطورة"

 4"إن هذا إلً أساطير الأولين"
" ولفظة الأسـطورة صـور اليونانية القديمة ارتبط الشـعر بالأسـطورة، عندما جعلوا لكل شـيء إلهمنذ الع

تســـتعمل مناقضـــة للتاريخ أو العلم أو الفلســـفة أو الحقيقة ومنذ عهد فيكو أصـــبحت على يد الرومانطيقيين 
  5الألمان تعني العنصر المتمم للحقيقة التاريخية أو العلمية"

 
العروي الأســـطورة كما فعل الســـياب والبياتي وصـــلاح عبد الصـــبور وغيرهم من  الســـؤال هل اســـتثمرو 
 الشعراء؟
 
اســـتغلال الأســـطورة في الشـــعر العربي الحديث من أجرأ المواقف الثورية وأبعدها تأثيراا،  "لً شـــك أن  

ر، وارتفاع بها ففي ذلك اســـتعادة للرموز القديمة واســـتخدام لها في التعبير عن أوضـــاع الأنســـان العربي المعاصـــ
نســان والطبيعة وبين حركة الفصــول لون من الأســطورة؛ فهي تصــل بين الإإلى أعلى مقام وتحويل للتاريخ إلى 

وتناوب الخصــــــب والجدب، وبذلك تكفل نوعاا من الشــــــعور بالًســــــتمرار، وتعين على تصــــــور واضــــــ  لحركة 
ا على الربط بين التطور في الحياة الإنسانية.  الماضي والحاضر، وعلى التوحيد بين التجربة وتعين الشاعر أيضا

الذاتية والتجربة الجماعية، وتنفيذ القصـــــــيدة من الطابع الغنائي، وتفت  آفاقها لقبول ألوانها عميقة من القوى 
 المتصارعة"
6 

                                         
 .256،  : 6لسان العرب، ج -1
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"والشـــــاعر إنســـــان يخلق أســـــاطيره را فيه من موهبة أو إلهام أو قوة متخيلة، غير أن هذه القوة لم تعد 
تيه من شـــــيطان أو من ربة شـــــعر أو من الســـــماء؛ إنما تصـــــدر من قرارة نفســـــه، فذلك هو مركز الأســـــطورة تأ

  1وذلك هو اللا شعور"
"وهو طائر إذا انقطع نسله وهرم ألقى نفسه هوية له  من أسطورة طائر السمندل العروي يتخذلذلك 

 2ه"في الجمر فيعود إلى شبابه؛ وقيل: هو دابة يدخل النار فلا تحرق
 :العروي يقول

 لً!!! كُنْ وكَوّنْ أفاويقَ الغرابيبِ 
 واستفزز الرمل هتان التعاجيب
 غرابة! هل تظنُّ.؟ الثلج مكتهلٌ 
 3بالنار..  والعارُ ميلادُ التعاشيبِ 

 
 ويتنا  الشاعر في هذه القصيدة مع المتنبي في مدح كافور الإخشيدي القائل فيها:

 طايا والجلابيِبِ حُمرَ الحلُي والم                من الجآذرُ في زيِّ الأعاريب    
 4إن كُنتَ تسألُ شك اا في معَارفِها                 فمن بلاكَ بتسهيدٍ وتعذيبِ 

عنوان القصــيدة )سمندلية الدم( الذي يشــكل عتبة النص، رغبة الشــاعر في اتخاذ الأســطورة ضــ  يو و   
 محمود درويش )طائر الفينق( التي يقول فيها: مورداا لبناء قصيدته، التي تذكرنا بجدارية

 سأصير يوماا طائراا، وأَسُلُّ من عَدَمي
 

 وجودي... كُل ما احتَرقَ الجناحانِ 
 

                                         
 .133فن الشعر، إحسان عباس،  : -1
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 اقتربتُ من الحقيقةِ، وانبعثتُ من
 

 الرمادِ.. أنَا حوارُ الحالمين، عَزَفْتُ 
 

 عن جَسَدي وعن نفسي لُأكْمِلَ 
 

 قَنيرحلتي الأولى إلى المعنى، فأَحْرَ 
 

 1وغاب.. أنَا الغيابُ.. أنَا السماويُّ الطريدُ 
 
في قصيدة "خاتمة الأنهار" وهو يحاكي الشابي  يستخدمها العرويفيوس سارق النار أسطورة برومثأما 

 في قصيدته "نشيد الجبار" الذي يستدعي هذه الأسطورة كغيره من الشعراء.
يث تتماهى الأســــــــــطورة ة، وتنم عن ثقافة عالية بحمع الأســــــــــطورة علاقة مميزة وفريد إن علاقة العروي

ا، ويســـــــتبدل ذلك العرض لرســـــــطورة بالعرض المباشـــــــر لتجربته تمداخل النص و  تزج به وتصـــــــب  شـــــــيئاا واحدا
الذاتية، وبدافع الًبتكار في بناء قصــــــــــيدته والًســــــــــتفادة من التكثيف الموجود في الأســــــــــطورة يوعف العروي 

 دم النص وتثريه.قة تخيالأسطورة في قصيدته بطر 
الأدب المهجري وغيره من الآداب الحديثة؛ واهتدى إلى معرفة العامل الفاعل في شعر  العرويلقد قرأ 

 أولئك وهو "الوعي الأسطوري" فاستدعى من الأساطير أبطالها وأدخلها في نسيج قصيدته.
 

لتوعيفها بطريقة صــــحيحة،  ويعتبر اســــتخدام الأســــطورة أمراا بالغ الخطورة؛ لأنه يتطلب فهماا عميقاا،
والإقدام على تلك الخطوة يحتاج إلى جسارة وشجاعة؛ لأن الوسط  السائد للشعر السعودي في تلك الفترة 
آثر المباشــرة، وانتقد الحداثة والحداثيين المغرقين في الرمزية، ورأى فيهم مجموعة من الحالمين، كذلك دار صــراع 

لجأ العروي إلى اســـتخدام الرمزية، وقد تكون رداا على الغربة التي يعاني أدبي قائم على التصـــنيف والإقصـــاء، أ
 ؛غربة وطن نإلى وســـــــط ينســـــــجم مع رتيته، فلم تك منها وســـــــط جمهور لً يعي ما يقول ، ومحاولة الًنتماء

 وإنما غربة فكرية ونفسية.
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يوب البيدواي ادي الحمض كرمز للخصــــب والنماء، وأخلق أســــاطيره الخاصــــة مثل و  لقد أراد العروي
 كأسطورة للصبر.

الســــــــفر في ديوان العروي أحد الأقنعة التي يذكرنا بالســــــــندباد في محاولة لتجاوز الواقع، والبحث عن و 
 عوالم أخرى تتحقق فيها آماله وأحلامه ورتاه.

رغبة كامنة لدى الشـــــــــــــاعر في خلق وعي جديد لرنســـــــــــــان، من خلال  هيأســـــــــــــطورة )بروموثيوس( 
ة الذاتية تتضـــــــــاءل أمام المصـــــــــلحة الجمعية، إلً أن المجتمع لً يقدر تلك التضـــــــــحية، ويقابلها المعاناة، فالقيم

 بالنكران.
)أنت أنا( و)أنا أنت( يكررها الشاعر كرمز للتوحد ومن ش إلقاء هذا العبء على الطرف الأسطوري 

الية ســـــواء على المســـــتوى أو الرمزي، للتخلص من خيبة الأمل، لكن عذابه متجدد في اســـــتمرار الخيبات المتت
 الشخصي للشاعر أو على مستوى العالم العربي.

في قصـــــــيدة خاتمة الأنهار يقيم حواراا مع ســـــــارق النار بروموثيوس ويســـــــتحضـــــــر حالة الحزن المســـــــتمرة 
 يقول:

 يا سارق النار ما يبكيك يبكني 
 1سيان، والليل محموم الرياحين.

شــــــــعري، ليبين حقيقة مأســــــــاته ويجعله كســــــــارق النار يجدد ش يلتفت عنه إلى ذكريات جمعته بحرفه ال 
 مأساته بقوله:

ا مموسقة  يا وجهه الحلو، يا بيدا
 باللوز، بالسامقات الغر، بالتين

 بالأمس، عذباا بأشجار المجاز بهم
 بالغامض الحرف يغري بي ويغريني 

 يقول العروي عن نفسه:
الفيافي،  ببراءة اة غموضية يأزه هدف واض ، موشوما ويحي اق نار بيداوي، اتخذ الحرف طريقا " والشاعر سار 

 ا، عابرا تموج إيقاع آنية الحضارة الشعرية، محتفلة با على آلها لغة بكرية، شروقية الماضويةوعنفوانها ... مكتوبا 
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 –، يأســـــــــره ســـــــــاعة الخلا  من هذا الكبد الأبديعن  انســـــــــانية المعذبة بحثا لى أعماق الإإ –بكل ذلك  –
 1، النشوان بأسى سرمدي " المنبثق من دهشة الناي، الكلام المموسق الجميل –لحياه ا مفتَتَ 

 
، أن تكون قناعاا وخوفاا من إعهار الحقيقة اســـــــــتخدمت من أجله الأســـــــــطورةالذي قد يكون الهدف 

، وقد ، والعودة إلى الماضــي بدســقاطه على الواقعهروباا من الواقع والًســتشــهاد به فيتوارى خلفها الشــاعر، أو
تكون إدانة للمجتمع بطريقة أخرى تقرر أن المجتمع مهما تقدم الزمن يظل رهيناا لمعتقدات ورتى فيها جهل 

 وضلال كما في الأساطير من تلفيقات وخرافات. 
في أســــــــــطورة ســــــــــارق النار البطولة الغائبة التي تتطلب التضــــــــــحية من الفرد لصــــــــــالح  لقد رأى العروي

ن الدخول إلى النار والًحتراق كما في أســـــطورة طائر الســـــمندل، أو الصـــــبر على الجماعة حتى وإن كان الثم
القيود الحديدية كما في قصـــــــــــــــة بروميوثيوس وهو حكيم البشــــــــــــــر الذي أوجد لهم حلاا للتغلب على مملكة 
الحيوانات، فســــــــــــــرق لهم شــــــــــــــعلة من النار لينير لهم الظلام الذي كانوا يعيشــــــــــــــون فيه فكان عقابه أن يوثق 

ســــل في جبال القوقاز، ويأتيه كل صــــباح نســــر عملاق ينهش كبده، الذي يعود لينمو من جديد في بالســــلا
 المساء، ويستمر عقابه الأبدي.

 
والعروي يحاول را أوتي من حس مرهف، وقدرة على اســـتشـــراف المســـتقبل أن يرتدي ملابس الحكيم 

ل بالنكران والخذلًن، وررا كســر شموخه، الناصــ ، ويبذل التضــحيات من أجل إنارة سماء مجتمعه، لكنه يقاب
وبددت أحلامه، فتكون الأسطورة من باب ضرب المثل لإيصال الصورة المرادة من الشاعر، لإبراز ما يحصل 
في واقع العالم العربي من اســـــتبداد وقمع للرتى النيرة، والنظرات المســـــتقلة، والرغبة في الســـــيطرة على الآخرين 

 ذ عنه إلً هالك.للسير كقطيع واحد لً يش
 

إن اســــتخدام الأســــطورة يجن  بالنص نحو الدرامية ، ويســــتحضــــر قصــــةا على هامش النص ، تتداخل 
فيما بعد في بنيته العميقة والدلًلية ، فتخلصـــها من حديثها عن ) أنا ( الشـــاعر وتدخلها في الوعي الجمعي 

لحقيقة بطريقة فنية وجمالية ، وهكذا تســـري تلك ، لتنقل إليه ذلك الهم الًنســـاني ، وترتفع به ثقافياا لإدراك ا
دور الشـــــــــــاعر  الشـــــــــــعلة في فتيل القارل لتنير رتيته ، ويكون هو الباحث عن تلك الحقيقة ، من خلال تبني

لنهاية جديدة ، فهي تدفعه لتحريك طاقاته الفكرية والتخيلية ، وتعيده إلى قراءة  اوالعيش في قصـــــــــــته ســـــــــــعيا 
لكلمة المفتاح لرســــــطورة ودلًلًتها من خلال ســــــياق القصــــــيدة ، وهنا يغيب الشــــــاعر التاريخ ، والربط بين ا
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عنصــــر المكان والزمان ، فالأســــطورة تتكرر بغض النظر عن مكانها الأصــــلي ، و بذلك يشــــارك الشــــاعر في 
يعلم بناء تلك الأسطورة التي تجمعت عبر التاريخ فيضيف إليها ، ويحاول أن ينقل شعلة الضوء إلى جيله ، و 

القارل أن التغيير يحتاج إلى صـــــــــــــبر وإلى تضـــــــــــــحية ، وأن اللذة في الرحلة إلى تحقيق الحرية ، وليس في معرفة 
س ؛ فالوســــائل تختلف من زمن إلى آخر وعليه أن يتجاوز الدهشــــة برموز الأســــاطير إلى و كيف تحرر بروموثي

 عمق .التقاط ما تضيفه إلى الصورة الشعرية من أبعاد أخرى ، ودلًلًت أ
 

والصــــورة بذلك تتســــع وتنتقل من الفردية إلى العالمية، ومن تشــــبيه الشــــيء بالشــــيء إلى تشــــبيه تمثيلي 
 تجتمع صورته في مخيلة القارل بحجم ثقافته، وتترامى أطرافها بعمق تواصله مع المصادر التاريخية والتراثية.

 
عمق الحزن على  اتردد صــــــــوته تاليا العزف على ناي ي إن العودة إلى الأســــــــطورة في الزمن الحاضــــــــر هو

 البشرية عندما تتردى في متاهات الطغيان لتستفيق على حقيقتها، وتدرك طريق العودة إلى رشدها.
 

فالأسطورة كشفت عن المعنى الشعري واختصرت على الشاعر المسافات، فبكلمة واحدة تفت  آفاق 
ثريها، وتكفي الشـــــــاعر وتغنيه عن واســـــــعة، وتســـــــتدعى أحداث وشـــــــخصـــــــيات تســـــــاهم في بناء الصـــــــورة وت

 الًسترسال في التوضي .
 

" واســـــتخدام الأســـــطورة قناع ومخاتلة يكون بها جمال القصـــــيدة المعاصـــــرة، فلا يمكن للشـــــاعر أن يعبر 
تنب القصــــيدة وهو يرســــف في القيود، والأســــطورة ورمزيتها نا جناحا الحرية التي يحلق بهما الشــــاعر وبهما تج

نســـــــان في ســـــــجونه الأربعة: القســـــــرية الرتيوية، ن عذاب الإمن غنائية محببة، يعبر بها ع تخلُ المباشـــــــرة وإن لم 
 1والقهر الًنفعالي، واللزوم البيتوتي، والمدينة القاهرة الظالمة " 

 
)أبو زيد الهلالي( الشــخصــية التراثية المشــهورة يســتخدمها العروي في ســخرية على الوضــع العربي، وما 

 لقصيدة بـ"آخر كلمات أبي الجود الهلالي" يقول:آل إليه فيعنون ا
 أبوح؟ وهل يجدي؟ أيورق ميت؟
 تقِ الله.. ما كل ال"تراه" يقالُ 

 أأمضي اشتعالًا؟ كيف أعلم أنه.؟
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 ألم.. أين.؟ يغتال السؤال سؤالُ 
 أغرب...هالشرق المسائي موصد

 1دويني.. وورد الأجنبي دخالُ 
 

عن أرض جديدة، بعد  عي العربي هو الفارس البطل الذي يبحثإن )أبا زيد الهلالي( في الوعي الجم
 العرويالقحط والجدب، فيدخل في معارك عديدة ويواجه الأخطار من أجلهم، و  قومه أن أصـــــــــــــــاب أرض

 يستدعي هذه الأسطورة العربية ليقترب من القارل ويؤكد له مفهوم التضحية، يقول:
 أغامرت؟ أمدائي شجون تذاءبت 

 والغبوق شمالُ  على ناي راعٍ..
 سفحت دمي.. والماء يزرع جائراا

 2سبيل مماتي.. والحياة قتالُ 
الأســطورة لخدمة غرضــه الشــعري، ويعمق الصــورة ويذهب بها إلى أوســع مدى،  العرويهكذا يوعف 

لتســـــتقر مرتبطة بســـــلســـــلة من الأحداث المتكررة في كل زمان ومكان، ومؤكدة خلود الأبطال، كما أنها تمن  
حياة جديدة من خلال تنشــــــــــــــيط المخيلة لفهم البعد الكنائي والعودة إلى الوراء للقصـــــــــــــــة الأولى الصــــــــــــــورة 

لرســــــطورة ومن ش ربطها واســــــقاطها على الواقع وخلاصــــــة القول إن الأســــــاطير قصــــــص ارتبطت بأكاذيب 
عجز عنه عقله ملفقة ومختلقة، يرويها الرواة وتتعلق بها الشــعوب، حيث يجد فيها البعض بغيته في تفســير ما ي

ااا فسيحاا 
من غيبيات، ويظن بعض الشعراء أنهم مصلحون عليهم إنارة الطريق، اتخذوا من تلك الأساطير عالم

 يحلق في أرجائه خيالهم، ومعيناا ينهل منه كل عامي لفكرة عجيبة مبهرة..
 

 
ق الرتية إنه بديراده لرســـــــطورة ضـــــــمن ســـــــياق القصـــــــيدة يخلق اتصـــــــالًا بين الماضـــــــي والحاضـــــــر، ويعم

المعاصرة، لتصل إلى العالمية في حال الترجمة، وذلك التواصل مع الماضي يعيد الصورة ويركبها بطريقة جديدة 
ض لأنماط من ، فيوضــــ  موقف الشــــاعر الرافيبرزه من مشــــكلات الزمن المعاصــــرة مبتكرة، ويضــــيف إليها را

                                         
 .244الأعمال الشعرية الكاملة، العروي، -1
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تلك الصـــــورة المجتمعية ش بناء صـــــورة أخرى مغايرة ، ولهدم للتغيير اا محرضـــــا ت المجتمعية، ويكون دافعا الممارســـــا
 .على سمائها راية الحرية الفكرية ينتشر فيها العدل والحق وترفرف



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع: التشكيل اللغوي في شعر حسين العروي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تداخل الأجناس في شعر حسين العروي 

 

128 

 

 : مدخل
، ش معجمه الخا داية من التشـــــــكيل الذي انتهت إليه، بالشـــــــعرية، و  العروييعنى هذا الفصـــــــل بطبيعة لغة 

 التعبيرات الأســــــــــلوبية واختياراته الخاصــــــــــة، التي لم يســــــــــتب  من خلالهاكيبات النحوية المنزاحة، ونهاية إلى التر 
 اللغة على نحو خا .قواعد اللغة، إنما استثمر فيها طاقات 

ك احتلت ألفاظ الطبيعة كذلفقد كان للعروي معجمه الخا  وألفاعه التي عبر بها عن الألم والحزن والموت،  
 كانت ألفاظ الحب والحياة جزءاا من ذلك المعجم.كما    كبيراا من معجمه،  قدراا

التي يبدل فيها مواقع الأسماء والأفعال كوســــــــــيلة تدعم الرتيا وتظهر طريقة العروي الخاصــــــــــة في تركيب جملته 
 والبيان. التي يريد إيصالها إلى المتلقي، وبذلك تتحمل التراكيب مهمة الإبلا 

، وعندما تكتمل تلك الأساليب تتحدد اختيارات العروي في تعبيرات أسلوبية كالعنوان، والًستفهام، والنداء
 وعلامات الترقيم.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و
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ختيارها، وكما تضـــــــم المعاجم اللغوية كلمات لًشـــــــك أن للعروي معجمه الخا ، ولغته التي اعتنى با
مرتبة تقوم بوضــــع معانيها وشــــرحها، فقد كان لًبد من الوقوف على معجم العروي و"يمثل المعجم الشــــعري 
للشاعر منبعه الذي ينتقي منه ما يريد من الألفاظ والمفردات، يخلق منها عالمه الشعري...فهذه الألفاظ التي 

انه وريشته اللغوية، لرسم لوحته الفنية التي تمثل لنا صورة تجربته المعيشة.. إنه يضعها ينتقيها الشاعر تصب  ألو 
في ســـــــــــياقات متعددة وملونة قادرة على منحها دلًلًت جديدة تكشـــــــــــف عن أســـــــــــلوب لغوي خا  يمثل 

 1المعجم الخا  بالشاعر"
تؤكد أن ذلك و"لكل شــــــــاعر أو أديب قاموســــــــه الإبداعي الخا  بحســــــــب الدراســــــــات النقدية التي 

  2القاموس رثابة روح النص الإبداعي"
في أعماله الشـــعرية الكاملة إلى حقلين كبيرين نا الموت والحياة، وتصـــب في كل  العرويتنتمي ألفاظ 

 منهما مفردات تؤكد تلك الثنائية الواضحة في شعره، وتكون الطبيعة وسطاا معيناا لنقل تلك الرتية.
: معجم الحزن والألم  والموت: أولاا

زاخرة بالوجع، مليئة بالقلق، تصور معاناته وتجاربه مع الحياة والناس، وتنقل الكلمات  العرويقصائد 
إلى مســـــــــتويات عميقة من المعنى، فهو دائم التمزق والتشـــــــــظي، مصـــــــــطلياا بنار جحيمية لً تنطفىء، مثخن 

 بجراح وكأنما يخوض حرباا مستمرة، يخرج منها مهزوماا خاسراا.
أمل للمعجم الشــــعري للعروي يدرك ذلك الأثر الواضــــ  لبصــــمات التاريخ عليه؛ فالأســــى يبعث والمت

الأسى والشيء بالشيء يذكر، لكنه يسخر تلك المفردات لتجربته الشعرية، كما تحمل قصائده ألفاظ الحنين 
ذكرى لعل الحرف، و  بين أهله، لذلك يقدم وصــــــــــية لصــــــــــديقه إلى أرض البدايات، وطفولة الحرف، ش غربته
 الذكرى تنفع المؤمنين بحرية الكلمة، يقول:
 صديقي تذكر رب ذكرى تعيديني 
 إليك ...وفي )لوني(  يل وأنهر
 أنا أنت حزن واحدٌ يسترقنا

 3ولكنني أبدي الذي أنت تستر
 هذه الصداقة الًفتراضية بينه والحرف، تذكرنا بالصديق الكتاب الذي يذكره المتنبي في قوله:

                                         
 م26/3/2014المعجم الشعري عند فوزي الًتروشي، جمال خضير الجنابي، موقع مركز النور،  -1
 26/3/2015المعجم الشعري هو الشاعر، عمر أبو الهيجاء، موقع ديوان العرب،  -2
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 1كِتابُ   الزّمانِ  في جَليسٍ  وَخَيرُ                ساب ٍ  سَرجُْ  الدُّنىَ  في كانٍ مَ  أعَزُّ 
يأخذ عنه ويتفاعل  العرويلكن جليس المتنبي يعطيه المعرفة ويأنس به في صــــــــــمته وخلوته، وصــــــــــديق 
 معه ويسدي إليه النص  ويذكره، ويسير معه منذ الطفولة في رحلته الطويلة يقول:

 جرح" يضمني "بعض -صديقي–إليك 
 أعانقه ...والليل عمآن يسهر

 2كتبت "دماا" أرثي "سحاباا مسافراا"
و" يبدو الًســــتهلال الطللي للقصــــيدة العربية في العصــــر الجاهلي، أكثر الشــــواهد دلًلة على تأصــــيل 

 يخلو نحو لً ، علىصية العربية امتلاء بالحنينفاعلية الحنين لدى الشاعر العربي، كما يبرز أكثر مراحل الشخ
ية للتحول كان الحنين أكثر ؛ إذ كلما اتســـــم الفضـــــاء المكاني بالًتســـــاع والخواء والقابلمن مفارقة ذات مغزى

للزمن الشـــــــــاعر( و  –الأنا  –الحبيب  –الآخر موجه لرنســـــــــان ذاته ) –ررا  –؛ لأن هذا الحنين توتراا وعنفاا
 3الذي أعل هذا الشاعر وأعل قرينة " 

 ائده بطلل الذكريات، ويفت  فضاءات الًحتمال، عبر الخيال،( قصالعرويويستهل )
ومعاناته، ويشـــاركه  العرويفها هو الحرف الصـــديق يتحول إلى إنســـان يســـتمع ويصـــغي ويدرك جراح 

 :المأساة
 أسيُر ...وتطوي صفحةُ العمر خطوتي

 ومائي قليلٌ والمسافاتُ أبحرُ 
 عرائشي ..لً تلمني ..ألفتُ الليالي
  على الحزنِ تعصرُ رياحٌ كريماتٌ 

 أنا أحرقتْ عيناي كل مراكبي
 .. والنوائبُ تنظرُ وعدتُ إليها
 .. والمنايا جداولأخوضُ إليها

 تشد يدي لكنني لستُ أحذرُ 
 هواي بلادٌ.. لم تعانقْ قصائدي

                                         
 ديوان المتنبي، المتنبي -1
 83الأعمال الشعرية الكاملة، العروي، قصيدة خطاب لن يصل،  : -2
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 1يمر "عبيري" بالدجى يتعثرُ 
 
ا بعض الشـــــــيء في هذه القصـــــــيدة يســـــــتخدم كلمات من معجمه الخا  الذي يبدو غريبا  العرويإن 

؛ لأنه العرويعلى لغة عصــره التي تميل الى الســهولة، فهذا الكائن اللغوي يتســم بتطور مختلف عندما يعايش 
أحياناا لهذا الأســـــــــلوب، إلً أنه في كل مرة يثبت  العروييفترض مجيئه من عالم آخر، وهذا يشـــــــــعرنا بتكلف 

ها المعجمي ليدرجها عبر ســـياقات ومســـارات اســـتمتاعه بتكوين معجمه الخا ، والخروج رفردات عن ســـياق
معجمية أخرى، فدخلاصـــــــه لفنه وبناء هذه العلاقة الوطيدة معه جعلت تلك الموهبة ناضـــــــجة، وتقوم بتقو، 

 ذاتها عن طريق الصديق الًفتراضي الذي هو في حقيقة الأمر الشاعر نفسه، يقول:
 ، رب ذكرى تعيدنيصديقي تذكر

 رإليك.. وفي لوني  يل وأنه
 .. حزن واحد يسترقناأنا أنت

 2ولكنني أبدي الذي أنت تستر
لمنتمين إليها، تساوي الأفراد اتقتضي هذا التوحد مع الحرف يوحي به الفعل)يسترقنا( والرق والعبودية 

، وعندما يكون الجلاد هو الحزن يخرج هذا الفعل من موقعه المعجمي عبر الًستعارة إلى فهو وصديقه أسيران
( و)تســـــــــتر( الإرادة المنفصـــــــــلة لكل منها، وقدرة ى، كذلك يبرز الطباق بين كلمتي )أبديوية أخر حدود معن

، ومناجاة العروي للحرف صــــديقه المخلص الذي يفتقده أحدنا على الســــتر والآخر على البوح والًفصــــاح 
فتراضـــي ، وهذا في معنى الصـــداقة من الصـــديق الحقيقي إلى الصـــديق الً  ويبث إليه الشـــكوى ، تظهر تحولًا 

الصــديق طوع أمره ورهن إشــارته ، يبث الطمأنينة إلى نفســه ويذكره بالخطوط الحمراء التي عليه ألً يتجاوزها 
 ، وررا هجره حيناا وعاد إليه حيناا آخر؛ فيعاتبه ويذكره بأيام جميلة جمعتهما، ونوم كانا يتقاسمانها.

 
 

 زق ( و)التشظي( لمفردتي )التم العرويوهذا يبرر لنا استخدام 
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قُّ الثياب ونحوها. مَزَقَهُ يَمزْقِه مَزْقاا ومَزّقه فانْمزََقَ تَمزْيِقاا وتَمزَ ق: خرقه، وتَمزَقَ ال زْقُ في اللغة: شــــــــــــــَ
َ
قومُ: فالم

 1تفرقوا وزال ملكهم وقطع دابرهم.
 2ر قُوا.تَشَظ ى الشيء: تَـفَر قَ وتَشَق قَ وتَطايرَ شَظاَيا، وتَشَظ ى القَومُ: تَـفَ 

 كقوله:
 جذوري أحرفٌ...لحنٌ بريٌ 
 3يمزقه ابتداءٌ مستحيــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ 

الفرق بين التشــظي والتمزق هو أن التشــظي يوحي بتباين الأجزاء إلى قطع صــغيرة ومتطايرة، ويوضــ  حاجة 
 ها.لًستخدام هذه المفردة لبيان أثر الألم والحزن على نفسه، وتشتت العروي

 :التشظيله، ما أعوزه إلى استخدام مفردة فلم تف مفردة )التمزق( التي طالما استخدمها بوصف حا 
 يا نداءا سكبته.. فتشظى

 4آن.. في غامضِ الدياجي رحيلي
 

 وفي الجدول التالي مفردات خرجت من حقلها المعنوي إلى الًستعمال المجازي:
 الًستعمال المجازي نويالحقل المع الكلمة البيت                 

 الآن.. وانفض السباق، قصيدةا  
 مهزومةا عيناك، .. ليلٌ مثخن

 مهزومة 
 مثخن

منكســـــــــــر خائب 
 في الحرب

 مثقل بالجراح

 أنسنة القصيدة والليل

 مر الربيعُ.. وفي انطفائك رقصةٌ 
 غجرية... أشلاء حزنك تقطنُ 

 خمد انطفائك 
 توقف

 السكون يعني الحركة

 موجةٌ عبثيةٌ ألوان قفرك 
 تجثو تمزقُ.. كل رفض يذعنُ 

الخـــــــــــــلاء مـــــــــــــن  قفرك 
 الأرض
 

 كناية عن غنى شعره

                                         
 .95، :13لسان العرب، ج: -1
 .124،  : 7المصدر السابق، ج: -2
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 عمقٌ زراعته انكسار مفرحٌ 
 ينبوعه حرفٌ شقيُّ مؤمنُ 

 كناية عن إيمانه بشعره تحطم تجزأ انكسار

 الآن أنت تحطمٌ متكاملٌ 
 

 وتشوهٌ مستعرضٌ يتسلطنُ 

 تحطم
 

 تشوه

ســـــــــــــــقط وتقطع 
 أجزاء

 لقةتغير في الخِ 

 حالة منفردة
 

 شكل مختلف
 سافر ففي عينيك حرفٌ عاميٌ 

 1وتشردٌ ومرارةٌ تستوطنُ 
 شديد الشوق عطشان عامي

 جذوري أحرف.. لحنٌ بريٌ 
 يمزقه ابتداءٌ مستحيل

 بداياته أصل كل شيء جذوري

 ذرفتك لعنةا جرداءَ... قبحاا
 جمالياا... تشاتمه هطول

 ذرفتك
 

 نتاجه الشعري سال

 فاعيل التجليضلالًتي ت
 وفي شفتي  يلتهب الغليل

ــــــــعــــــــدول عــــــــن  ضلالًتي ال
 الطريق

 قصائده

 نموت عرارة صفراء...تذوي
 يبعثر ماءها ضوءٌ عليلُ 

عـــــــــــــــــــــــــــــــرارة 
 صفراء 

ـــــبـــــــات طـــــيـــــــب  ن
 الرائحة

 
 حياته في الصحراء

 لهيبي قصةٌ خضراء.. شوقٌ 
 شقيُّ.. منه تغتبق السهول

 لهيبي
 تغتبق

 حر النار
 الشرب بالعشي

 شعره
 غزارة والًنتشارال

 تذاءبت الرياح البيض حولي
 ا.. والفراق هوىا طويلُ رمادا 

تـــــــــذاءبـــــــــت 
 الرياح
 

ـــتـــــــه يمـــنـــــــه  تـــــــداول
 ويسره

 كناية عن مكر من حوله

 سكبتك لوعةا.. فنبضت موجاا 
يا.. تذبذبه ملول                               2جحيما

 

فنبضـــــــــــــــــت 
 موجاا

 الحياة تحرك، ضرب

                                         
 .104الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -1
  107-106الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -2



 تداخل الأجناس في شعر حسين العروي 

 

135 

 

؛ حيث يخرج الكلمات من حقولها الدلًلية إلى حقول العرويهاماا في معجم  تشــكل الًســتعارة جزءاا
أخرى فقوله "جرح يضــمني" فالضــم والعناق من صــفات الكائن الحي وعندما ينســب للجرح يخرج المعنى من 
النطــاق المــادي إلى النطــاق المعنوي، وينتقــل من حيز الفرقــة إلى حيز الًجتمــاع؛ فــالمنطقي أن الجرح يحــدث 

عناق وكأن الجرح من هو عملية ضـــــــــم و  العرويزقاا وتفرقاا للجلد في مكان الإصـــــــــابة، لكن ما يحدث عند تم
 كثرة الإصابة به أصب  خليلاا له يعانقه، ويشبه هذا المعنى قوله:

 حزنٌ حجازيٌ يعانقني
 1احرفاا جحيمي اا لظىا حلوا 

، ويشــعر ردى الًقتراب الذي عنى الملازمةويكون رفالعناق يخرج من الحيز الحســي إلى الحيز المعنوي، 
على غير المعتاد والمألوف كما هو بين العشــــــــاق والمحبين، فهو صــــــــورة من صــــــــور  ، ويكون هذا العناقبينهما

  .الحب والمودة التي تنتهي بالإحساس بالسعادة، لكنه لدى العروي يتحول إلى معنى مؤلم، وينتهي بالحزن
 
 

 :ةثانياا: ألفاظ الحب والحيا
 

جملة من المفردات الدالة على الحب في قصـــــــــيدة )هديتك في العيد مني ... /عائدٌ  العروياســـــــــتخدم 
إليك( فالعنوان يتضــــــــــــــمن الهدية والعودة، وفيهما كثير من الحب المختزل، ويظهر الجدول التالي اســــــــــــــتخدام 

 لكلمات خاصة به تشكل معجمه الذي يترجم حبه: العروي
 
  

 الًستعمال المجازي الحقل المعنوي الكلمة البيت الشعري
يــــا نكهــــةَ الصــــــــــــــيفِ 

 بهاتنةٍ  مشبوباا
ا  بيضــــــاءَ تغســــــلُ وجدا

 رائعَ الثمرِ 
 

 الصيف نكهة
  هاتنة 
ا تغسل  وجدا

 رائحة
 سحابة

 نظافة، طهارة

 ذكريات
 تجديد، عهور
 اشراق، ارتواء
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بــكِ انبثــاقي نهــاراا ،يــا 
 انثيال دجىا 

ــــــــرمــــــــلِ  ــــــــةَ ال عــــــــطــــــــري
 والسارينْ والقمرِ 

 

 انبثاقي 
 انثيال

 عهر، لًح
 انهال تساقط 

 

تمرار اللقـــــــاء ليلاا  اســـــــــــــــ
 ونهاراا.

ـــان  ـــا جن ـــا وجههـــا ي ي
 الخلُدِ عابقةا 

بـــــالتوقِ، بـــــالموســــــــــــــمِ 
 المرموقِ بالفِكَرِ 

 

الخلـــــــد/ جنـــــــان 
 بالتوق عابقة

 إقامة للخلود
 رائحة منتشرة

 غاية مراده

يـــا وجههـــا يـــا حقولَ 
 الطُّهر يا لغة 

ــــــــــــــــــ الأبرارِ، يا  رغبةّ الـ
 البيداءِ في المطرِ 

 

 الــطــهــر/ حــقــول
 الأبرار لغة

 الأرض الزرع
 أصوات، كلام

الجســــــــــد وأحاديث الحب 
 والًشتياق

أشــــــــــــــتارُ منك الرتى 
 الخضراء مشعلةا 

شذى دمي " ....." 
 النبضِ والصورِ 

 

شـــــــذى  مشـــــــعلة
 دمي

 استمرار الشوق احتراق

هــدابُــكِ الأمن، هــل أ
 أرتاحُ منبثقاا

 مــن لجِّ عــيــنــيـــــــكِ في
 1منأىا عن الخطرِ 

 

 أهـــدابـــك
 الأمن

 
 لج
 عينيك

شــــــــــــــعر أجفــان 
 العين.

 
المـــــاء الـــــذي لً 

 يدرك قعره

 مكان الًستقرار
 
 
 الحدود الآمنة. 
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 ثالثاا: ألفاظ الطبيعة:

ارتبطت مفردات الطبيعة بحزن وفرح الشـــــــاعر وكأنما نســـــــجت ثوب حياته تييوطها، فقلما تخلو قصـــــــيدة من 
صــــــحراء؛ لذلك تفوح قصــــــائده برائحة الشــــــي  والعرار، وتنفت  على حقول القم  تلك الألفاظ، فهو ابن ال

وســـــــــنابله الصـــــــــفراء التي تعانق الشـــــــــمس مرتبطة بثلاثية الحياة )الماء و النار والهواء( فهذه الكلمات ملتحمة 
وية بحياته أشد الًلتحام، لذلك كانت قاموسه الأول، فارتبطت بتجاربه الشعرية بعد ذلك وشكلت حجر زا

 ينطلق منها إلى موضوعاته الأخرى يقول:
 الحزنِ في شفتي صحاريأشْعِلْ  

 نشوى خضرةا مداها  وازرعْ 
 عامان مراّ.. والشعور دجىا 

 عُمْرٌ لو ثَ الز هـــــــــــــوا النارُ و 
 مجدبةٌ  عامان.. والأحلامُ 

 وهناك أسقطني الضنى سهوا
 سفرٌ  واحةٌ..وجهي انطلاقٌ.. 

 ..كنتَ لي لغةٌ القصيدةِ مطرُ 
 فتمزقتْ أنفاسُها لغوا

 نامياا... عمري نبتاا سأكون
 بدء.. ضلالي صفحةٌ تطوى

 اللحنُ يكتبني... أطربه
 اللهوا يقطف...حقلاا يختالُ 
 القصيدةِ: أحرفي عمأٌ مطرُ 
 1...نشوتى القصوىمائي شفتاكِ 

يعة، فالماء والنار والصحاري إن كل كلمة من الكلمات السابقة فوق الخط دلت على مظهر من مظاهر الطب
، كما العرويوالواحة والنبت والمطر والحقل وفعل القطف، كلها من مفردات الحياة التي شــــــــــــــكلت معجم 
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جســـدت فكرة العبور من عالم الحياة إلى عالم الموت، فقد أثارت هذه الفكرة هواجســـه، وهي ضـــرورة التميز 
 شياء، وليس العبور كأي عابر!!في عالم الأحياء، وتسجيل موقف حيال الكون والأ

بداعية، من ألوان وقصــــص ورموز واســــتدعاء لشــــخصــــيات ليقول مقالة جميع الوســــائل الإ العرويفاســــتخدم 
مفادها " لن يكون عبوري اعتيادياا" فدن كانت قصــيدتي "مطراا" فلتكن برداا وســلاماا ونماءا، وإن كانت "ناراا" 

 فلتكن جحيماا محرقاا.
 يقول:

 كُلنُّا محضُ سرابْ يا جحيمي  
 وانهمار في انشطار العمر

 إن صبرنا يلعق الأكؤس صابْ 
" الشوقَ حقدُ التتر  و"يَدُكُّ

 سوف نمضي فالمتاهاتُ عِذابْ 
 في دمي ينمو اشتهاءُ السفر
 أنا يا صاح مجيء.. وذهاب
 باحث عن تمتمات المطر

 السحاب أطيافَ  .. أغزلُ راحلٌ 
 1وجْدَ الشج ر أحرفاا تقرأُ 
 قصيدة )حيرة( يؤكد معنى العبور بقوله:وفي 

 والطريق دوائرٌ  من أين أبدأُ 
 والأبجديةُ هوةٌ سوداءُ 

 من أين أبدأُ، والمتاهُ نهايةٌ 
 2حتميةٌ )والعابرون هباءُ(

 يقو : 3وفي قصيدة )توشيةٌ على ليل زرود(
 تبكي الشجيرات الرياح، وهل أنا
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 إلً حروفٌ فوق ناصيةِ الظما
 رون أحبتيلً تلحني، فالعاب

 الصمتُ يزرعُ في تقوقعنا الفما
 أأنا أنا ألعابرون أحبتي؟

 أدمي يعانق في عروقِهمُ الد ما؟
 أزرود.. عفواا عدت "بعض قصيدة"

 ألقاا شقياا.. وانفعالًا مبهماا
 دين...وأمطريفتداخلي في العائ

ا عندما...  1جدباا عبيرياا ووجدا
بشــــــر إلى حياة البرزخ، فدمه يعانق دماءهم، شــــــعره يشــــــبه أشــــــعارهم إنه يتوحد مع الراحلين العابرين حياة ال

ويقدم اعتذاره إلى )زرود( المنهل العذب من عودته من ذلك العالم إلى عالم أجدب، لعل قصــــــــــــــيدة تروي 
 ذلك العالم را تحمله من رتى عبيرية، وصور ممطرة.

 
 التي الكلامية المســـــــــــــــاحة عن للابتعاد العابثة وصـــــــــــــــد المحاولًت والحيرة بالغرابة، العروي معجم وتفرد

 الشعري. منهجه على ثابتة تيطى قدماا المضي على صرارهوإ لنفسه، اختطها
 تكن فلم الأغلبية، رحيل يرحل أن لشـــــــــــــــاعر ينبغي لً جلل، حدث والًنتقال ، إلهية معجزة فالحياة

 في الســـــــابقة الأمم رســـــــم تشـــــــبه جدارية الصـــــــخور على نحت إنما الرياح، فتذروها الرمل، على الكتابة فكرته
 بعض إليه وصـــــــلت الذي الوضـــــــع على التهكم من شـــــــيئاا تحمل كتابة  النهاية، من وبداية الأزمنة، عبر ثباتها

 يحددها منطقة إلى القارل بيد ويأخذ العربية، القريحة باضـــــــمحلال الظنون وبعض ، ســـــــطحية من القصـــــــائد
 العالم رتية من العبور إلى ، اللامرئي رتية هي جديدة، تيةر  إلى داعياا الهداية، مشــــــــــــــعل يده في حاملاا  ،هو

 الأفكار خلالها من يحاور مرئية غير أخرى عوالم إلى والولوج الســــــــــــــطحية، الرتية تلك تجاوز إلى الخارجي،
 من وغيرهم والســـــياب والعبدي بالمتنبي حياته ويقارن الجروح، وتضـــــمه الأحزان، فتعانقه الشـــــعرية، والأحرف
 .المؤثرين
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بحث الوقوف على استخدامات العروي للجملة وتصرفه حسب قواعد اللغة العربية، أردت في هذا الم
يضــاح قدراته إل نصــه، و ربط؛ مما يســهل فهم وتحليوتســجيل اختياراته من حيث التقد، والتأخير والحذف وال

ا من  الإبداعية في انتاج نصــه، ومعرفة ما أفاده الشــاعر من التراكيب القديمة التي اطلع عليها، وشــكلت بعضــا
 ذائقته الشعرية، وتجديده وابتكاره إن وجد.
ا الجملة الًولذلك قمت رلاحظة نظام الجم سمية والفعلية وشــــــــــــــبه الجملة لة بشــــــــــــــكل عام، وتحديدا

الدلًلة  قد، وتأخير، وأثر ذلك على مســــتوىفيها من تراكيب وأبنية، وما يمكن أن ينشــــأ من تتوضــــي  ما و 
 للبيت الشعري وعلى المستوى التصويري. 

ســـــــــــهام التراكيب اللغوية في تكوين دلًلة النص، فالجمل على تنوعها تكون المدخل إهذا المبحث بين كما ي
البدايات التي تشــــــــــــــكلها الجمل تمهد لما بعدها من دلًلًت الأول لفهم العلاقات بين أجزاء النص، وتلك 

عميقة؛ لذلك لً يمكن تجاوزها، أو إغفالها أو إنال دورها؛ ولأن لغة الشعر لغة خاصة تخضع للانفعالًت؛ 
فقد يشــــــــــكل الفعل ردة فعل أولى تظهر على شــــــــــكل جملة فعلية، وررا هدأت تلك الًنفعالًت والمشــــــــــاعر 

للتعبير عنها؛ فتظهر الجملة الًسمية، وهكذا كانت لهذا المبحث أنيته من حيث رصــــــد فكانت الأسماء تغني 
 تلك الأحوال مجتمعة.

 
 أولا: الجملة الاسمية: 

تبرز الجملة الًسمية الحدود المكانية التي ينتمي إليها الشــــــــــــــاعر وتؤكد تجذره وانتماته إلى الصــــــــــــــحراء، 
ب ونار والأزمنة من ليل ونهار وشــــــروق وغروب، فارتباطه بالشــــــمس وهويته المحبة لمفرداتها من ماء وهواء وترا

 كساعة توقيت زمنية تتجدد الحياة بظهورها وينتهي اليوم بغروبها.
 والليل يمثل خلوته وصفاءه وانهمار الأشعار، ولحظات تأمله وتفكره، يقول:

 إني هنا.. من عنوني يسقطُ المطرُ 
 والسفرُ  هواهُ الري ُ  عيناي موجٌ 

 على الدربِ... و"الموال" ينزفني وحدي
 ..والنخلُ..والوترُ والرملُ يعشبُ بي

 إنني ماء..وبي عمألً لون لي..
 1.. وينتحرُ والطين يزرع أعماقي

 وتحتل مشاعر الغزل أجزاء يسيرة من القصائد، لذلك يستخدم الجملة الًسمية لمحاورة الأنثى، يقول:  
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 يا ألمي  عيناكِ مزرعتان
 غناءُ دمي. ..قمريتا عشقي

 ... عمقهما لغتان خضراوان
 .. ضمّه حُلُميأمدٌ قصيٌّ 
 أنا سفرٌ ..  فيروزتان نا

 وعليهما أهفو إلى عدمي
 إنني ضمأٌ ... عيناكِ مني

 1يهفو إلى عينين من نغمِ 
 وتحكي قصيدة )هواية( قصة الشاعر مع الشعر، يقول: 

  وفي أعماقه مطرٌ ... ليلاه وهمٌ 
 الدجي" قدر بعضُ " والشمس موءودةٌ 

 .. أنجم.. سحبٌ جيش التتار.. رياحٌ 
 2.. سقرأعراف خيل المنايا... غابةٌ 

مما سبق يتض  جلياا أثر استخدام العروي للجمل الًسمية وعلاقة ذلك بالتصوير، عندما يكون الخبر تشبيهاا 
ن الباهت فهو وصــــــورةا تتضــــــمن حال الشــــــاعر مرتبطة بصــــــورة الموت والقفر الذي لً حياة فيه والكفن واللو 

 تحوّلٌ لحياة كانت مشرقة، وتكون الجملة خير معين لبيان حال السكون الذي آل إليه حين يقول:
 نجمةٌ كنت أنا "في اللادنى"

 أسهر الليل إذا يقرتوني
 وعروشي من شعاعٍ "أزرقٍ"
 والرمال الرمدُ حمى "شجني"
 والبروق الخضر تمحو خطوتي

 بسحاب "أسود" يتبعني
 غناء أحمر"وسمائي من "
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 1وشتائي من لهيب الأزمن
تثبت مكانة الشـــــــــــاعر التي يجهلها و بشـــــــــــكل كبير ؤكد ت تلم تكن تلك الأسماء عبثيّة في القصـــــــــــيدة إنما كان

البعض؛ فهو )نجمة( وعروشـــه )من شـــعاع أزرق( وموطنه الصـــحراء )الرمال الرمد( وهذا ما شـــكل مفارقة في 
عيقات له في مســــــــــــــيرة النجاح والظهور، واســــــــــــــتحالت حياته إلى ، فكانت إحدى الم-كونه بدوياا  -حياته؛ 

ممات، وحكم عليه بحياة أشـــــــــــــبه بالموت وكل ما يطلبه هو )فرصـــــــــــــة ممطرة(، وبارقة أمل تنقله من الموت إلى 
الحياة ومن الغياب إلى الحضــــــــــــور، ومن الخفاء إلى الظهور ،وهذه الأخبار تفت  تركيب الجملة على مســــــــــــرح 

قلها إلى حقيقة ما عايشـــــه الشـــــاعر وما أحس به من خلال مســـــيرته، وتؤكد تلك الأسماء حياة الشـــــاعر، فتن
باختلاف أشـــــكالها على دلًلة الًســـــتقرار والًســـــتمرار والثبات على وضـــــع معين " إن الذي يمن  النصـــــو  

ك كان ولذل 2الأدبية المتوفرة على عدد كبير من الأسماء دلًلة الثبات والًســــــــــــــتقرار هو غياب الزمن فيها"
ا بــالســــــــــــــكون من خلال )الكفن الــذي لً نبض فيــه_ العمق المقفر_ اللون البــاهــت_ الأنين  النص موحيــا

 الأصفر( كما نجد ذلك في قوله:
 يا ربيعي.. إن عمقي مقفرٌ 

 وليالي  كنبضِ الكفنِ 
 باهتٌ  مثل لوني صباحيو 

 رسمتْه ريشة من حزني
 ا"أنيناا أصفرا رفُ "يصب  الح

 دنييتمطّى في زوايا م
 أطلبها فرصة ممطرة""

 3ررا أزرع فيها وطني
 ثانيا: الجملة الفعلية: 

                                         
 .73نفسه،  :  -1
 .145م،  :2005، 1انظر: لغة الخطاب السياسي، محمد عكاشة، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط: -2
 .74الكاملة، العروي،  : الأعمال الشعرية  -3
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يتكرر الفعل المضارع معلناا استمرار معاناة الشاعر، ويكون وسيلته إلى الًستعارة التشخيصية التي من خلالها 
خاصـــية الجملة "ومعلوم أن يبعث الحياة في الزمان والمكان، أما الفعل الماضـــي فقد كثر في قصـــائد الذكريات 

 1الفعلية التعبير عن التجدد والًستمرارية والحدث المرتبط بالزمن"
 يقول:

  
 حزني "موطناا من أحرف" سأصو  

 2عليه إذا قست أقداري  أغفو
عندما ننظر إلى الأفعال )أصــــــــــــــو ( و)أغفو( تظهر أمامنا صــــــــــــــورة  لوطن من الأحرف، يحمل الطمأنينة    

للشــــــــاعر عندما تقســــــــو عليه الحياة، وهذا المعنى يكون مســــــــتمراا ودائماا، بفضــــــــل  والأمان، يكون ملاذاا آمناا
اســـــتخدامه للفعل المضـــــارع؛ فتلك الأحرف وفية لصـــــاحبها، تخلق له عالم الطمأنينة والهدوء؛ وتكون صـــــدراا 

لنص" إن حانياا يغفو عليه، وهذا الوعد المســـتقبلي من الأحرف توضـــحه الجملة الفعلية؛ التي تبث الحياة في ا
المكان، مما ا في الزمان و الأفعال المضـــــــارعة تفيد عادة معنى التخلص من ضـــــــيق اللحظة ليصـــــــب  الكلام ممتدا 

 3ا أمام خلود الصورة را يعمّق بعُدها الجمالي المتولد"طلاق ويبقي الباب مفتوحا يضفي صفة الشمول والإ
 ويحكي الفعل الماضي المآسي والذكريات مثل قوله:

 "حديقةا شعريةا" رتُ ص.. غنيتُ 
 مجنونةا.. مسحورةَ الأطيارِ 

 انتشتْ عطورٌ.. و  انتثرتْ .. فنزفتُ و 
 4غاباتُ  لٍ في جحيم مداري

                                         
البنيات الأسلوبية والدلًلية في ديوان لً شعر بعدك، حكيمة بنت حمم، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقان، تلمسان،  -1

 .83م،  :2011-2012
 .75الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  :  -2
 .71م،  :2002، 1، صفاقص تونس، ط: انظر: أساليب الهجاء في شعر الرومي، عامر الحلواني، التسفير الفني -3
 .75الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -4
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" إن الأفعال بحكم توفرها على عنصــــــــر الزمن تكســــــــب النص حركية وحيوية، بانتقال الأحداث بين الأزمنة 
 1المختلفة من ماض إلى حاضر إلى مستقبل"

 ارات وخطط العروي المستقبلية وتروي ما هو عازم على فعله:ش تحمل الأفعال قر 
 في غدي أرحلُ .. سوف أبكي أنا لست

 دونما تذكار أصب ماضٍ... س
 في شفتيك إن يغتالُ خبٌر أنا 
 من يلقاك عن أخباري يسألك

 غابةا  أصب صحرائي... و  أشقس
 أحزانُها السوداءُ من أمطاري

 يمتصني "لحناا عاطراا" أصيرُ و 
 غاضبَ الأوتارِ  أعانقُ .. حرفي.

 
 ثالثاا: التقديم والتأخير:

يعتبر التقد، والتأخير من أبرز مباحث علم المعاني، والأصــــــــــــــل في الجملة الًسمية على حد قول )ابن 
: " الأصــــل تقد، المبتدأ -كل من المبتدأ والخبر في الجملةفي شــــرحه لألفية ابن مالك في تحديد رتبة  -عقيل( 

 .2وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، فاستحق التأخير كالوصف" وتأخير الخبر،
أما الجملة الفعلية فالأصـــــــل تقد، الفعل وتأخير فاعله، يقول ابن عقيل: " حكم الفاعل التأخير عن 

وهكذا تتحرك الكلمات  3رافعه والفعل أو شـــــبهه... وهذا مذهب البصـــــريين أما الكوفيون فأجازوا التقد،"
لة العربية، حيث تتميز ررونتها وتغير مواقعها بحسب تركيز الشاعر ورغبته في إبراز مناطق الضغط في في الجم

جملته، وأحوال المخاطبين، ومقامات الكلام، وهنا تظهر أنية النية التي تحدث عنها )عبد القاهر الجرجاني( 
 في دلًئل الإعجاز، حيث يرى أن التقد، يكون على وجهين:

                                         
م، 2011-2010البنيات الأسلوبية في مرثية بلقيس لنزار قباني، رشيد بديده، جامعة الحاج لخضر_ باتنة، الجزائر،  -1

: 78. 
م، 1997الحميد، المكتبة العصرية، بيروت شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، ت: محمد محيي الدين عبد  -2

 .213،  : 1ج: 
 .223-222،  : 1المرجع السابق، ج:  -3
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تقد، على نية التأخير، وفيه يبقى الشــــــــــــــيء على حكمه الذي كان عليه. الثاني: تقد، لً " الأول: 
 .1على نية التأخير، وفيه ينتقل الشيء من حكمه إلى حكم آخر"

 ويلجأ الشاعر إلى التقد، والتأخير لأمور منها: 
 الحاجة العروضية من أجل استقامة وزن البيت الشعري. .1
 از أنيته.التركيز على المقدم وإبر  .2
 التقليل من شأن المؤخر والتهوين من أنيته. .3

وعليه في ذلك كله أن يبتعد عما يفســـــــــــــــد المعنى والمبنى بطبيعة الحال، وما يهمنا في هذا المبحث هو الأثر 
 الدلًلي والجمالي الذي أضافه التقد، والـتأخير في تركيب القصيدة.

 تقد، الجار والمجرور على الفعل: -1
 مثل قوله:

 كل ما أعلمُ أني فكرةٌ 
 2تنحني عليهازرقةُ البحرِ 

 
 وقوله: 

 تجففني في مقلتيها قصائد
 3يحبو في لغتيخزامية.. والليل 

 تقد، الجار والمجرور على الفاعل: -2
 مثل قوله:

 أنا لم أعدْ حرفاا يغردُ حينما

 4عيناك إذ تدعوني بهتلهو 
 وقوله:

 لغةٌ  فيهماحرفان ماتتْ 

                                         
 .82م،  : 1992انظر: دلًئل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ت: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة  -1
 .74الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -2
 .100المرجع السابق، -3
 .78سه،نف -4
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 1الفِكرِ  مطريةٌ... شفقيةُ 
 وقوله:

 وليلي خضرةٌ تغفو

 2السبلُ  على نيرانها
  تقديم الجار والمجرور على المفعو  به -3
 قوله: مثل

 سفري طويلٌ.. والصحاري ضلةٌ 
 3مخاطرَ الأسفارِ  عليك أخشى
، وعناء السفر ل السفر، ومخاطر الطريق وأهوالهما قد يصيبها من طو ا لبيان الًهتمام بأمر حبيبته؛ و وقدم هن

 مغبته.و 
 وقوله: 

 يمزقهُ "راعٍ" ويرسمهُ "شج"ٍ 
  4لحناا فتى صبُ  بالرملِ ويمزجهُ 
 وقوله:

 لً.. لً تعد... إني قتلتك.. قصتي
 5تأبيني في غدٍ ختمت.. ستقرأُ 

 
 تقديم ال بر شبه الجملة )الجار والمجرور( على المبتدأ: -4

 
 مثل قوله:

 أتذهبُ والدجى بدءٌ 
                                         

 .94نفسه، -1
 .95نفسه، -2
 .76نفسه، -3
 . 100الأعمال الشعرية الكاملة،العروي، -4
 .78المرجع السابق،  -5
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 أشتعلُ من عينيك و 
 لةٌ أسئفي شفتي و 

 1تمزقُ.. والهوى ثملُ 
فقدم الخبر هنا ليبين سبب الًشتعال وهو عيناه، وموضع الأسئلة الشفاه، عندما يتردد في 

 الًفصاح عنها.
 
 تقديم الفاعل على الفعل: -5

الأصـــــــــــــــل في الجملة الفعلية أن يتأخر الفاعل عن الفعل، أما الكوفيون فقد أجازوا تقدمه؛ لوروده على 
 البصريون عدم جوازه لأمرين:ألسنة العرب، ورأى 

"أحدنا: أن الفعل وفاعله كجزأين من كلمة واحدة متقدم أحدنا على الآخر وصـــــــــــفاا، فكما لً يجوز 
 تقد، عجز الكلمة على صدرها لً يجوز تقد، الفاعل على فعله.

وكــان تقــد، وثــانيهمــا: أن الفــاعــل يوقع في اللبس بينــه وبين المبتــدأ، وذلــك أنــك إذا قلــت: )زيــد قــام(، 
الفاعل جائزاا لم يدر السامع أأردت الًبتداء بــــــ)زيد( والإخبار عنه بجملة )قام( وفاعله مستتر، أم أردت 

 2إسناد )قام( المذكور إلى )زيد( المذكور على أنه فاعل، وحينئذ خال من الضمير"
 مثل قوله:

 ينزفني الموالُ"وحدي على الدربِ... و "
 لُ.. والوترُ يعشبُ بي.. والنخ الرملُ و 

 .. إنني ماء.. وبي عمأٌ لً لون لي

 3يزرعُ أعماقي... وينتحرُ  الطينُ و 
فالموال والرمل والطين لى تأكيد العروي لهويته المائية ع دلًلة، الفاعل في الأبيات السابقة وتقد
ذي ، لً يمكن أن تحيا بلا ماء، وكيف لها أن تعشب وتدب فيها الحياة دون شعره الالنخل والوترو 

 يشبه الماء.

                                         
 .95نفسه،  -1
 2/125شرح ابن عقيل،  -2
 .80الأعمال الشعرية الكاملة، العروي، -3
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 وقوله:
 وترُ  ضوءاا مورقاا، وشجاا

 1تزرعُ غابةَ السهرِ  عيناه
 تقديم خبر إن: -6

 مثل قوله:
 أسئلةٌ  في عينيلً تبتعد إن 

 2عينيك وأغرب أيها القمرُ"ب"خذني 
 تقديم الظرف على الفعل: -7

 مثل قوله:
 يضمني الحلم والأعشاب تمطر بي

 3الجرحِ يحتضرُ  فوقأموت... والقفرُ 
 قوله:و 
 عدتُ.. وفي حرفي "لهيبٌ مورقُ"و 

 4حبري تمطرُ  فوقَ يضمُ رياحاا 
 وقوله: 

 عابرٌ... شوقهُ "عرارٌ" و"شيٌ "

 5عينيه يشرئبُ الغروبُ  فوق
 وقوله:

 الشفاهِ تساتلًا  فوق ويطرحني

                                         
 .94المصدر السابق، -1
 .81نفسه،  -2
 .80الأعمال الشعرية الكاملة،العروي ،  -3
 .84المصدر السابق،  -4
 .86نفسه ، - 5
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ا ما جنته يدانِ    1خصيباا.. وحلما
محل استقرار الأشياء؛ ففوق القفر ويقدم العروي الظرف المكاني )فوق( في أبياته السابقة معلناا 

 تكمن مأساة البدوي؛ وقلة أسباب الحياة، وفوق الشفاه تستقر أسئلة تبحث عن إجابات. 
وهكذا حققت تلك التراكيب انزياحات لغوية، وأضافت إلى المعنى كثيراا من الطاقة الدلًلية 

 والإيحائية.

                                         
 .92نفسه،  -1
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يهتم هذ المبحث بالكشـــــــــــف عن البنى أو التعبيرات الأســـــــــــلوبية التي تشـــــــــــكل بروزاا في النص وتلفت 
القــارل رــا تحــدثــه من توترات، أو من خلال الًنزيــاحــات التي تحققهــا على مســــــــــــــتوى الــدلًلــة وقــد تنــاولــت 

جانس كبنى أســـــــلوبية لك لن أتعرض إلى التقابل والتكرار والتالًســـــــتعارات والكنايات في باب الصـــــــورة، وكذ
بالبحث في مبحث الموســـــــــيقى الداخلية، ورا أن كل نص يفرض بناه الأســـــــــلوبية را يحتويه من  لأني تناولتها

وكذلك  ألحت بنية الًســـــتفهام حيث عهرت سمة على أعمال  ،تلك البنى فقد فرضـــــت بنية العنوان وجودها
 بنية النداء التي لً تقل عنهما أنية.و ، العرويالشاعر 
 

على أبرز اختيارات الشاعر اللغوية؛ وذلك للوصول إلى أغوار النص، واستنتاج شبكة المبحث ويقف 
العلاقات التي تربط أجزاءه، ش بيان الأثر الجمالي الذي تتركه تلك الوحدات والبنى الأســــــــــــــلوبية، وهنا قد 

الأدبي يتمرد بدلًلًته على القواعد البلاغية والنحوية الثابتة، ونواجه "  تختلف القراءات وتتعدد؛ لأن النص
خاصــــــــــــية الًنفتاح، أعني انفتاح النص وانبجاس معانيه، فلغة النص تتســــــــــــم بتعدد معانيه.. وهي من النمط 

لمعنى بالحدود الضـــــيقة ل -المعقد لً البســـــيط، فالقول الأدبي لً يمكن تحديده بدقة من وجهة النظر الدلًلية 
على أســاس التعدد الذي تنصــب فيه مســتويات متراكبة  –الواحد الذي لً يخطي، لكنه لًبد أن يتم تصــوره 

 "1 
: بنية العنوان:  أولاا

العنوان يشــــكل البداية التي يواجهها القارل، والمدخل الذي يلج منه إلى القصــــيدة، وكما يراه ســــوســــير وغيره 
كما يشــــكل العنوان أول بروز ويمثل اختيار الشــــاعر الذي اصــــطفاه دوناا من النقاد النواة المرجعية للقصــــيدة،  

عن الكلمات الأخرى، وهذا الأمر يبدو واضــحاا فلم يكن عنوان الأعمال الشــعرية الكاملة للعروي كلمة أو 
 جملة إنما كان نصاا موحياا بأن التجربة متصلة، وأن الشعر كالحياة منتظم من البداية حتى النهاية.

يعد العنوان من المفاتي  المهمة التي يمكن أن يباشـــــــر القارل بواســـــــطتها النص، فهو لم يعد مجرد مرشـــــــد و " 
 2إنما أصب  جزءاا من المبنى الًستراتيجي للنص"وراا سريعاا متوجهاا إلى النص، و للعمل، يمر عليه القارل مر 
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وفلســــفته القائمة على سميوطيقيا  ويؤكد ذلك )محمد صــــابر( بقوله:" للعنوان الأدبي جمالياته الخاصــــة،
لً  -فيما مضــــى-التواصــــل مع نصــــه من جهة، ومع مســــتقبلات المتلقي من جهة أخرى، وإذا كان العنوان 

يشــــــــكل ناا شــــــــعرياا جمالياا للنص الأدبي، من أجل اســــــــتكمال معمارية البناء الأدبي بالرغم من انطوائه على 
ة ضـــاغطة ومركزية من البنيات الأســـلوبية المؤلفة لهيكل النص شـــيء من هذا بالضـــرورة، فدنه اليوم أضـــحى بني

 1وهيأته ونظامه"
ويبين )بســــام قطوس( أنية العنوان "وقبل الدخول إلى القصــــيدة لكشــــف التوازيات لًبد من الوقوف 

 2عند العنوان بوصفه نصاا موازياا للنص"
 لذلك يمكن تقسيم قصائد العروي إلى ثلاث مجموعات:

 ات والذكريات وتأملات الحرف.قصائد البداي -1
 قصائد الشك والحسرة والقلق والًنكسار. -2
  قصائد القرارات الحاسمة والثبات على النهج الشعري الخا . -3

فــالمجموعــة الأولى يمكن أن تحوي )فــاتحــة إلى القــارل الكر،، الــذكرى الأولى، الأمــاكن القــديمــة، قراءة، 
حرف، رســـالة إلى شـــوق مســـافر، فت ، لواعج طفل قد،،  خطاب لن يصـــل إليك، هواية، رثاء المطر، قصـــة

 طفولة التأريخ، كيف تموت الأشجار، من ذكريات الكينونة الأولى(
وتعتبر المجموعة الثانية مظلة كبيرة حيث ضــــــــــــــمت مجموعة كبيرة من القصـــــــــــــــائد مثل )تأملات جواد 

، حيرة، توشية على ليل زرود، خاسر، أرق، رجاء أصفر، أعشاب حجرية، تأبين ليلة تافهة، تساتل ضبابي
قراء في قســــــــــمات وجه عربي، انهزام إلى حدود آمنة، انكســــــــــار تأريخي، نقش على فؤاد مجروح، وقوف على 

 طلل، أي سفر؟ عبث سأمي، استغراب، ليت حرف استحالة، أو مخرجي هم، الكلاب، لً، )؟(
، وطن، صـــــــدق، إضـــــــاءة، عامان، الليالي، وفي المجموعة الثالثة توافينا العناوين التالية: )قرار، انعطاف

الوداع، مســـــتحيل، ســـــبع وعشـــــرون، مبتدأ اســـــتغنى عن الخبر، ســـــؤال لً يبحث عن إجابة، بعد عام، الرغبة 
 الأخيرة، خاتمة الأنهار، ذات شتاء، هديتك في العيد مني، ديباجة ألق حديث، سمندلية الدم(.

موعــة الأولى قصــــــــــــــيــدة )فــاتحــة إلى القــارل المج وقمــت بــانتخــاب مثــال من كــل مجموعــة للتحليــل فمن
الكر،(؛ لأنها البدايات يكتب العروي هذه القصــــــــــــيدة متيمناا بفاتحة الكتاب، ويحمل العنوان حر  العروي 
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على قارئه، الذي ســـيقرأ قصـــيدته يوماا ما، لذلك يظهر العروي هويته بانتمائه إلى عالم آخر، ويخاطبه باســـم 
:  الصداقة قائلاا

 ليس هذا زمني يا صديقي
 1سفري طال.. وضلت سفني

ش يتحدث عن بدايته التي تشـبه بداية الكون، واسـتوائه على عر  الشـعر ذي الشـعاع الأزرق، وهذه 
 الصورة في عالم الشعر الذي أتى منه لً ينتمي إلى الدنيا يقول:

 نجمة كنت أنا في "اللادنى"
 أسهر الليل إذا يقرتني

 وعروشي من شعاعٍ أزرق
 رمالُ الرمدُ حمى شجنيوال

 والبروقُ الخضرُ تمحو خطوتي
ويقرر هنــا حقيقــة وجوده قبــل مجيئــه إلى الــدنيــا بــالفعــل المــاضــــــــــــــي )كنــت(، والتحول من التوقــد إلى 
الًنطفاء، كما يكون حال النجوم التي بالرغم من موتها تظل ســـــــــاطعة عندما نراها، بعدها يتلاشـــــــــى مفهوم 

 رع:الزمن وينطلق عبر الفعل المضا
 قد أكون اليوم شوقاا عاثراا 
 يتهاوى في دروبِ الفتنِ 
 ررا يأتي غدي مبتسماا
 2يئدُ الأحزانَ كي يبعثني

 
 ولأنه لً يعرف متى ستكون البداية الحقيقة التي يرجوها يختم قصيدته بقوله:

 لستُ أدري أي وقتٍ مورقٍ 
 فيه أجتازُ صحاري الوسنِ 

 كلُ ما أعلمُ أني  فكرةٌ 
 حرِ عليها تنحنيزرقةُ الب
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 وعنونٌ في زمانٍ مبحرٍ 
 يتمنى كسرَ طوقَ وثني
 فرصةٌ ممطرةٌ أطلبها
 1ررا أزرعُ فيها وطني

فهــذا العــالم الــدنيوي يحيطــه )بطوق وثني( وهو طوق العــادات والتقــاليــد، وطوق الأعراف والخطوط 
لتطلعات، وتبني جدراناا حول الحمراء، التي ما أنزل الله بها من ســـــلطان، تضـــــيق أفق الأمنيات وتحد ســـــقف ا

 ما تجهله وتعاديه، والعروي بذلك يمهد للقارل ويشرح له أسباب الصعوبات التي ستواجهه في رحلته القرائية.
ومثال للمجموعة الثانية التي تشــــــكل القلق والحيرة والشــــــك، قصــــــيدة اختار لها العروي علامة الترقيم 

ل، قصــيدة )؟( يختزل العروي في عنوانها قمة الهرم لحالة الحيرة، ش وهي علامة الًســتفهام التي تأتي بعد الســؤا
إذا دلفنا إلى متن القصــــيدة فدن كل البنيات الأســــلوبية المكونة لذلك البناء تكشــــف عن تلك الحيرة، وتتوزع 

 الأسئلة مفسرة ذلك العنوان يقول:
 أحقاا أنت مرتحل؟  

 أيظمأُ ذلك النزلُ؟
 أتذهبُ والدجى بدءٌ 

 ينيكَ أشتعلُ؟ومن ع
 وفي شفتي أسئلةٌ 

 تمزقُ.. والهوى ثملُ؟
 وليلي خضرةٌ تغفو 
 2على نيرانها السبلُ 

ويســـــاند الســـــرد الدرامي بنية العنوان، ليشـــــرح تلك الأيقونة، ويبث فيها أســـــباب الحيرة، فلماذا ترحل 
 وأنت مصدر الأمن؟ وإليك أتطلع دائماا بعين الأمل! وكيف لمصدر النور أن يتلاشى؟

تلك التجربة الشـــعرية يلخصـــها العنوان، ويكون بؤرة تتداعى منها بنيات المعنى، مشـــكلة بداية الوهج 
الًغتراب بالًنفصــــــال عن  الشــــــعري، والخوف والقلق من نضــــــوب ذلك المنهل العذب، والدخول إلى منطقة
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اســــتعطاف حرفه، وســــرد الذات المتوقدة والباعثة للحياة ومصــــدر النور والإشــــعاع، وتقوده تلك الأســــئلة إلى 
 ذكريات الحب، والأمنيات الواحدة، والرغبة في الًلتحام بذلك الحرف.

ش تنتهي القصـــــيدة بســـــؤال كما بدأت بســـــؤال، ويحكم الســـــؤال تلك البنية الًســـــتفهامية للقصـــــيدة، 
، ويوض  حالة الذهول والحيرة والقلق التي أنتجت تلك القصيدة، والمخاض الصعب الذي ولدت من خلاله

 يقول:
 حبيبي غربتي وطن
 1أتهجرني وترتحل؟!

 المجموعة الثالثة تبدأ بقصيدة )قرار( التي يقول فيها:
 لًبد أن تزرعَ الأمداءَ قافيتي
 وتشرئبُ مساءا عابرَ المطرِ 
 فقد سئمتُ مضيي صوبَ داجيةٍ 

وْرِ في بصري  تهبُّ من شاحباتِ الد 
 أقمتُ ما في الرياحِ الصفرِ عاطفةٌ 

 2سمَ الأوطانِ بالسفرِ وآن أن أر 
 

فبعد أن اتضـــــــــــ  للعروي طريقه الشـــــــــــعري، اتخذ قراراا لً رجعة فيه، وهو أن يظهر للعلن وينبذ حياة التخفي 
 والظلام.

ويبدو ذلك واضـــحاا من قوله )لًبد أن( ففيها من الإصـــرار والتأكيد على تنفيذ تلك الرغبة في مواجهة أعتى 
أرســــم الأوطان بالســــفر( ففي الســــفر انتشــــار وتغيير لبيئة المتلقين، ليجد الرياح، وحان وقت التنفيذ )آن أن 

 أذناا واعية.
وتنتهي هذه المجموعة بقصــــــــــــــيدة )سمندلية الدم(، معلنة قتل الأوهام، وإراقة دم الأباطيل التي حامت حول 

والحوارات مع قصــــــــــــائد العروي وقدرته الشــــــــــــعرية، والخروج إلى الحياة من نفق الموت، بعد كل تلك القرارات 
 التاريخ والهواجس النفسية، يقول:

 مُغْدَوْدَفي الياسمين/ الضوءُ ما اعتصبت
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 قصائدي باِدْهام الد وحِ واللُّوبِ 
 أستوبلُ الفجرَ معشاباا، وبي لغتي الـ

 فجريةُ الطل.. والعاقول تطريبي
 مستعذبٌ شقرةَ الرمضاءِ فاتنتي

 غُمضيةٌ والوضوح/ البان يغري بي
 يارى إلى...، مستوخم خبري:أحدو الح

 هل ينتهي...؟! ما ابتدأتُ النصفُ مطلوبي
 خيل الثلاثين ترعى مَرجَْ ناصيتي
 غضونُها الهيمُ في أنساِ  مشبوبِ 
ها  مخضلةُ الماء... دون الماء حر 
 طيٌن تردى تراجيعَ الأكاذيبِ 

 عيبٌ يواقعُ عيباا والضحى سحرٌ 
 1يهوى بيان الْتواءات السراديبِ 

 
 ياا: بنية الاستفهام:ثان
منذ الطفولة، بعضــها يبحث عن  العرويتتفق بنية الًســتفهام مع طبيعة التســاتلًت التي تجتاح حياة  

إجابات والآخر لً ينتظر الإجابة، عندما يخرج الًســـــــتفهام وينزاح عن حقيقته متجهاا إلى مســـــــاحات أخرى 
الكلمات دلًلًت متعددة لً تحدها حدود الوزن  فســـــــــيحة؛ ليفت  أفق التأمل وحرية التأويل وإمكانية تحميل

 والقافية، ولً القيم المجتمعية، أو الأفق الثقافية.
عندما يأخذ بيد الأحرف كحســـناء تنقاد  العروي وهذه الرتية الشـــعرية الجديدة تتحقق بدرادة الشـــاعر

يء بالوفرة والجمال لذلك له وترقص معه رقصــــته، ويدعي هو أنها من أســــرته وأدخلته إلى عالمها الفســــي  المل
)لم الســــفر؟( وجنته بين يديه، فعنوان الديوان الأول اســــتفهام كبير وكذلك اســــتفهام في عنوان الديوان الثاني 

 )أللبيد ما للورد؟( 
 هل تضرم الدجى؟ متى يضمحل البحر في شقرة الفلا؟
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مع طبيعة فكرة العبور  كذلك تتناســــب بنية الًســــتفهام التي احتلت أغلب قصــــائد الأعمال الشــــعرية
، وفلســـــــفته وفهمه لطبيعة الوجود الإنســـــــاني في الحياة فالحياة منطقة عبور ورحلة، وخلال العرويالتي يتبناها 

لً يقبل تصــــديقها أحياناا في حياة  اا تلك الرحلة يواجه العديد من المتناقضــــات التي لً يجد لها تفســــيراا أو أمور 
ها في انقياد والتفاف يشــــــبه إيقاع رقصــــــة غجرية تدهش بحركاتها الناعر قبلية تفرض طقوســــــها، وتدخل أفراد

 إليها لكنه ررا استهجنها بعد ذلك، فيتساءل ماذا لو قطعت هذه الرقصة؟ 
ماذا لو خرج على طقوس القبيلة؟، ماذا لو اقتحم جحيم كلمات جديدة؟ وحياة مختلفة، وعبر هذه 

أرض فسيحة، تحمل سنابل حقولها بذوراا جديدة، وتشرق عليها الحياة إلى حياة أخرى، حياة حلم جديد، و 
ا لتظهر بحلة مختلفة، هناك ســــيرقص معها  شمس مختلفة تغســــل عن أشــــعتها غبار الماضــــي، وتلبس ثوباا جديدا
رقصـــــــــــته الجديدة ويعانقها ويلف يده على خصـــــــــــرها، هناك في ذلك العالم لن يكون مجبراا على الإجابة عن 

 التبرير أو الرد على تطفل المتطفلين، فتحلق كلماته في فضــــــــاء بلا حدود، وتخترق الزمن أســــــــئلة الجمهور ولً
 ذهاباا وإياباا، وتعانق أرباب الكلمة قديماا وحديثاا.

 
إلى البدايات الأزلية والتقاء الأحرف )الكاف بالنون( عندما يخلق الوجود  العرويهذا التصـــــــــــــور نقل 
 بكلمة )كن( )فيكون(.

بنية الًســـــــــــتفهام؛ فالًســـــــــــتفهام يســـــــــــتدعي ويطلب،  لالهائلة للكلمات تتفجر من خلا إن الطاقات
والكلمات تلبي بدلًلًتها المتعددة، وقد تفي بذلك الطلب حيناا وتقصــــــــــر حيناا آخر، فليســــــــــت مجبرة في كل 

ما وراء الأحوال على الإدلًء بكل ما تملكه من دلًلة، وتترك للمتلقي لذة الًســــــــتنتاج ومحاولة الوصــــــــول إلى 
 القناع.

 
 ولأن حرفه مختلف تكون البداية بينهما لحظة اللقاء مدهشة، وتتطلب العديد من الأسئلة، يقول: 

 أهذا أنت؟ " حقلٌ من عبير " 
 شعوري النخيل.. يمورُ نزفاا 

 تُموَسِقُكَ الحروفُ.. وأنت كهفٌ 
 سرابٌي.. وما أبقاكَ كهفاا!!!

 أهذا أنت... سوفَ يمرُّ دهرٌ 
 1و في عيونِ البيدِ حرفاا لتنم
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 فكيف لهذا الحرف العبيري أن ينبت في وسط الصحراء القاحلة؟ 

 كيف لهذا الورد أن يحيا في قيظ الصحراء؟ 
 يقول: 

 لمن كلُّ هذا؟ 
 أنتَ وحدَك والفَلا 

 رحيبٌ.. وعيُن الوقتِ رمداءُ تدمعُ 
 أأنت عبيريٌ؟ نعم.. لحظةٌ مضت 

 1 وأغصانُها في داخلي تتفرعُ 
 

 فمن أين يبدأ ومتاهات الطريق أمامه؟ وطرق مسدودة:
 من أينَ أبدأ؟ُ
 والطريقُ دوائر ُ 

 والأبجديةُ هوةٌ سوداءُ؟ 
 أعلى رمادي ترقصُ الأضواءُ  
 من أين أبدأ؟ُ والمتاهةُ نهاية ٌ 
 2حتميةٌ و )العابرونَ هباءُ( 

 
 مرار فيها:ويطول البحث وررا يقرر الإياب وعدم خوض هذه الرحلة والًست

 
 أتتبعُ المهدري أ ابَ عاطفتي 

 إلى أن يتعبَ التعبُ!؟ –على الليالي  -
 أم ألهبُ البيدَ أشعاراا مرنحةا 

 أسيُر والقفر عمري كُله أدبُ؟
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 يا سيدي كُنتَ جباراا يلونني 
 اليومَ عدتَ زماناا حُلمهُ غضبُ 
 تصنعُ الدهشةَ الصفراء يا عجباا 

 1اللهبُ أما رأيتَ انطفاءا شج هُ 
 

لكنه يشق علام تلك الرحلة الموحشة بنار الكلمة المتوهجة فتنير بضوئها وتنطلق تلك الشعلة 
في رحلة تواجه خلالها صقيعاا يوشك بها على الًنطفاء ، وأخطاراا عدة ، وأمطاراا، لكنه يحمل 

ته المجنحة الشعلة ليخترق المدى ، ويسطر كلمات الخلود فيبعث الحياة في لحد الفناء ، فكلم
تخترق النيران وتنغمس في لجات المهالك ؛ لتحيا من جديد " سمندلية الدم " خاتمة الديوان ، 
وهكذا يجيب ) العروي( على أسئلته وأسئلة القراء ، لكن الإجابة تتطلب النظر إلى ما وراء 

 الكلمات ، وربط بين الماضي والحاضر ، والذهاب إلى مستويات عميقة من الدلًلة .
 

 يقول: 
 وبالنارِ هل جذَرتكَ قصيدةٌ؟

 2.. نعم مَوضَعتني مراراا عديدةا؟ 
 

 أعلى صقيعٍ يقُامُ طقسُ قصيدةٍ 
 ماذا تؤُمل؟
 فيم الإقامة؟

 3لستَ تدري؟ 
 

 لمَ الترحال؟
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 عاطفةُ الليالي 
 1كعهدكَ، والسؤالُ هو السؤالُ 

 
 ثالثاا: بنية النداء:

 
ا بالحرف )يا( فنادى صـــــــديقه الحرف ونادى شـــــــعره، الذي أســـــــلوب النداء وتحديدا  العروياســـــــتخدم 

اعتبره صـــــديقه ورفيق رحلته فما زال يناديه ويوجه إليه أحاديثه ويبث إليه حزنه واختلاف زمانه، فهو الوحيد 
الذي يســــتطيع فهمه وترجمة أحاســــيســــه، عندما أصــــم العالم أذنيه، وتنكر له الجميع كان الحرف من يصــــغي 

راوده ليلاا لإتيانها؛ لذلك كان يناديه )يا وجهه الحلو، يا وجهه المقمر، يا أيها الألق(؛ إليه، والقصــــــــــــــيدة ت
 يقول:

ا مُموسقةا يا وجههُ الحلو   ، يا بيدا
 باللوزِ بالسامقاتِ الغُر، بالتين

 بالأمسِ عذباا بأشجارِ المجازِ بهم 
 بالغامضِ الحرفِ يغُري بي ويغُريني 

قمرَ 
ُ
 ما فعَلت  العُشبي يا وجههُ الم

 2بنا اللياليُّ التي ...، قبل الثلاثيِن 
 ويقول:

 المسافرُ في دمي  يا أيها الألَقُ 
 3أترُى يدُوزنُِ نبضهُ الحلُو الزمن؟!! 

 
 وأما نداء الحبيبة فيقول:

 مشبوباا بهاتنةٍ  يا نكهةَ الصيف
ا رائعَ الث مرِ    بيضاءَ تغسِلُ وجدا
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 الخلُدِ عابقةا  يا جنانَ  يا وجهها
 بالتوقِ، بالموسمِ المرموقِ بالفِكرِ 

 الطُّهرِ يا لغة الـ يا حقولَ  يا وجهها
  يا رغبةَ البيداءِ في المطرِ أبرارِ، 

 أتيتُكِ اليومَ، أغتالُ المدى قلقاا
 وقد سئمتُ نومَ البدوِ والحضرِ 
 أهدابُكِ الأمنُ، هل أرتاحُ مُنبثقاا
 من لجِّ عينيكِ في منأىا عن الخطرِ 

 خاتمةَ التـ يا أرق  الشِّعر" " .... 
 يا موجيةَ الشِّعرِ تطوافِ عيناكِ، 

 عيناكِ شلالُ شعرٍ من يلومُ إذا 
 1ما عدتُ أبحثُ في عينيكِ عن قدري 

 
ا ولً يمعن  نداءات رقيقة عذبة، تذكرنا )بنزار قباني( عندما يتغنى بجمال حبيبته، لكن العروي لًيذهب بعيدا

 مه بحدود معينة لًيتخطاها في قضيته مع المرأة. في وصفها، مما يوض  التزا
 

 المجاز، أم الحقيقة ســــبيل على ســــواء له صــــوته وإيصــــال محاورته، يريد من مع للتواصــــل الشــــاعر وســــيلة النداء
 الكينونة ذكريات من)  بـــــــ القصيدة عنون فقد لأبيه، مناداته في كما  المباشرة الإجابة يتوقع لً ينادي وعندما
 وتبعث ، الغياب برغم الحضــــور يتجلى وهنا غائب إلى رســــالة إنها... (  إلى الوصــــول برســــم خطاب الأولى
  . وحنينه بشوقه ويبوح تياطره عما له يفص  ووالده الًبن بين لقاء لحظات الشعرية اللغة
 تيوتــأ غيــابــه، الأمر بــدايــة في يــدرك لً لأنــه الأب من جواباــا ينتظر الــذي المتلقي يثير الأســــــــــــــلوب ذلــك إن

 البهجة تبعث كانت  التي الحياة شـــعلة تنطفي وبغيابه الأب، موت حقيقة كاشـــفة  القصـــيدة نهاية في المفاجأة
 .الشاعر نفس في والسرور
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ينادي والده ولً يناديه بأبي فقط، وإنما يناديه )يا مرجَ تقوى( ويا )ألف ذكرى( فنداته فيه  العرويو 
وذلك الإجلال والإكبار ممزوج بشــــــــــوق وحنين لآلًف الذكريات  إجلال وإكبار، وإعلام بوقار وتقى والده،

التي تجمعهما، ذكريات طفولته وســــــــعادته برتية والده ، ولذلك يناديه يا ) انتشــــــــائي ( ويحكي قصــــــــة حنينه 
 لأبيه بعد أن فقده يقول :

 إن  دربي – يا مرجَ تقوى –أبي 
 ينُغمني، يقُوقعه الص غارُ 

 دي "تقاسمت الليالي " نبضَ بي
 وفي عيني  يشتعلُ انهيارُ 

 لً تسألن ، فدن وجهي أبي
 تغيب عن ملامحه العرارُ 

 ، والنواحي يا انتشائيشجونٌ، 
 مرنحةٌ، حدودُ الظن عارُ 

 غزلنَ الشوقَ، فانبجست طيورٌ 
 ديارُ  –عطراا  –مُكوكبةٌ.. رنت 
 إن قفراا  أبي يا ألف ذكرى

 على شفتي  حرفٌ واختيارُ 
ا صرتُ.  . والأشعارُ ركبٌ وحيدا

 يسافرُ في " ضنوني " حيثُ صاروا 
 كهفٌ   يا عيني  هوى العُشاقِ، 

 عبيريٌ وآمالٌ كبارُ 
 .. والليل طفلٌ يا أبيأتذكر 

 وأحلامٌ معتقةٌ تدارُ 
.. وانطفاءاتٍ.. وخبتاا   يلاا

 وحرفاا مُقمراا.. دمهُ اختضارُ؟! 
 دُعاءا لًهثاا كُنا ... مساءا 

 ذُلنُا انتظارُ يطولُ.. وبعدُ.. يخ
 ... وكُن ا ... وانتهينا  أبي كُن ا
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 فما عُقبى تشظينا؟ دمارُ 
 سنوهُ، تشنجٌ ... ألمٌ نديٌ 
 يسوسنهُ على الظمأِ المرارُ 

 وشاخَ النخلُ.. وانتثرت نواحٍ 
 بنا.. والدربُ موسَقَهُ اشتجارُ 
 رحلنا.. والحمائمُ تمتماتٌ 

 عِذابٌ.. والنجومُ هُدىا يحارُ 
 انت لنا في الليلِ نارٌ ك  أبي..

 1وكانَ يُحبُّ منطِقنا النهارُ 
 

شــقاء الطفولة يتحول إلى حالة من الجمال في نظر الشــاعر؛ لأنه كان رعية والده، انتظارٌ وفقرٌ وليالٍ 
 حارة لكنها جميلة، إنه حنين إلى ذلك الصدر الحاني إلى رمز الرجولة، إلى عون بعد الله.

متمثلة في شــــــــــــيخوخة النخيل، وتشــــــــــــظي العائلة بعد فراق العائل لرســــــــــــرة، وذكريات الفقد الأولى  
وبرحيل الأب يرحل الأولًد عن دارهم، وفي ذلك الرحيل تشـــــــظي ودمار، إنه انهيار لرســـــــرة بغياب راعيها، 

 ويتحول المكان إلى مكان غريب.. يقول:
 ! أأنتَ  لٌ؟!يا مكانُ غريبٌ 

 أأنتَ قصيدةٌ؟ زمنٌ يزارُ؟! 
 شُموخُنا.. شوقُ الشظايا هواكَ 

 2مؤرخةا ... تنابتَها انبهارُ 
 
 

نداته للمكان يحمل مرارة الفقد، حيث أنكر المكان والزمان فلم يبق من الذكريات إلً أطيافٌ تزُار 
في زمن التذكر.. ش تنتهي القصــــــــــــــيدة وتنتهي كل القصــــــــــــــص فقد كانت هناك نارٌ يلتفون حولها وتجمعهم 
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ه النداءات صـــــــرخات ألم ووجع وشـــــــوق إلى تلك الجلســـــــات الجميلة التي لً يمكن أن أحاديث لذيذة،  فهذ
 يعوضها أحد غير والده.

 
ومنه نداء )المدينة المنورة( التي أحبها يناديها بـــــــــــــــــ )طيبة الحب( فهي رمز الحب ومنبع الهدى، ومدينة 

 مولية عنه.. يقول: التي يغني العروي لها ومن أجلها، يقبل عليها والأيام مدبرة‘رسول الله 
 .. هذا شاعرٌ غَردٌ يا طيبةَ الُحب
 الفتى الغَردِ  يا شِعرَ أتى يغُنيكِ 

 أتى يغُنيكِ والأيامُ مدبرةٌ 
 تبثُّ حُزناا شجياا من دُجى الأبدِ 

 الآن ... في جبهتي أقُصوصةٌ.. ودمي 
 آثارُ قافلةٍ راحت ولم تعدِ 

 وفي دروبي متاهاتٌ.. وفي شفتي 
 رارٌ في اخضرارِ غدي عصفُ الرياح اصف

ا فنغمني   نثرتُ لوني أناشيدا
 ليلٌ غزيرٌ مطيُر الأمنياتِ صدِ 

 .. قِصصٌ يا انتفاضات الرتىوهذهِ 
 توضأتْ في عروِ  الشمسِ من أمدِ 

 يعُطرهُ  يا فجرااوجئتُ أسألُ.. 
 قرآنُ طفلٍ شهيِّ الصوتِ مُرتعدِ 

 هل تذكرينَ " وما بالدارِ من أحدٍ " 
 ا يضمُّ النخلَ في كبَدي طفلاا خصيبا 

 عزاتهُ بعضُ شعرٍ أحمر.. لغةٌ 
 عُشبيةُ الشوقِ.. ما مرت على بلدي 

 يا حمامتهعيناه واحة  ل.. 
 1أفنان ضوء عبيري الحياة ندي
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وهنا يضــــفي على تلك المدينة صــــفات إنســــانية فهي تســــمع تغريده وتتلقى ما يبثه من حزن شــــجي، 
، ش يُشـــــهدها على فجر معطر بقرآن طفل يقرته بصـــــوت شـــــجي ، وترى ما كتب على جبهته من قصـــــص 

 فيستعيد معها الذكريات عندما كان طفلاا والآن أصب  رجلاا ، يقول :
 هل تذكرين.؟ سؤالٌ نابتٌ.. عُمرٌ 

 مُمزقٌ ...  وانطفاءاتٌ بلا عددِ 
 عِشرون عاماا " دروبٌ " ألفُ قافلةٍ 

 مسرورةٍ بزروعٍ في ثرى جسدي 
 ، يبقى الطفلُ مزرعةا نخلِ معشوقةَ ال

 موشومةا.. وبقايا الوشمِ فوقَ يدي
ا يا طيبةَ الضوءِ   يُموسِقَنا  يا عهدا

 1تبقيَن  لاا ... ويبقى الطفلُ في خَلَدي 
 

إنــه لً ينســــــــــــــى عهــدك يــا طيبــة فــدنــك نــاميــة في قلبــه وفي خلــده، ذلــك الطفــل المــدني الــذي تربى بين 
 أحضانك.

 
 ضار شخصيات تاريخية مثل شخصية بروموثيوس عندما قال: كما يسهم النداء في استح

 يا سارقَ النار، ما يبُكيكَ يبُكيني 
  2سيانِ، والليلُ محمومُ الرياحيِن 

 
 رابعاا: علامات الترقيم:

من أساليب التعبير التي تشكل عاهرة أسلوبية في شعر العروي، علامات الترقيم التي تسهم في توليد  
ودها في ثنايا النص الشــــــــــــعري، ويشــــــــــــارك من خلالها المتلقي في عملية التأويل، ولها انفعالًت خاصــــــــــــة بوج

دلًلًت وإيحاءات نفســـــــــــــية وأيدلوجية، فبعض الكلمات يضـــــــــــــعها العروي بين أقواس، والبعض الآخر يتبعه 

                                         
 .  118الأعمال الشعرية الكاملة ،   :  -1
 . 211المصدر السابق،   :  -2
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بعلامات الًســـتفهام والتعجب المكررة، كما يســـتخدم الحذف فلا يذكر اســـم حبيبته أو لأمر مســـكوت عنه 
 قرار لً يفص  عنه مثل قوله: أو

 بــــــ"...." ولها أرفو على أفقي
 قبائلي الحلوةَ الآمالِ والس مرِ 

 بها انبعاثي، وها الأمطار تزرع بي
 جدب الفيافي، وينمو الخصب في الشجر

 "...." يا أرق الشعر، خاتمة التــــــــ
 1ــــــتطواف عيناك، يا موجية الشعر

 
ائده من علامات الترقيم، وقد أثبت كثيراا منها خلال استشهادي بأبياته في ولم تخل قصيدة من قص 

 المباحث السابقة واللاحقة.

 
وخلاصـة القول إن شـعر العروي احتوى على مجموعة من البنيات الأسـلوبية كبنية العنوان والًسـتفهام 

في البناء الدرامي را تقيمه  تســهمت عاهرة أســلوبية في شــعره، وكذلك اوالنداء وعلامات الترقيم التي شــكل
من حوارات داخلية بين الأشـــياء وذات الشـــاعر، وأحياناا يكون الحوار لذاته بصـــوت مرتفع، فتلك النداءات 

 تنطلق منه وتعود إليه.
 
  

 

                                         
 .221-220الأعمال الشعرية الكاملة، العروي، -1
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 مدخل:
على مجاراة التطورات التي طرأت  -بشـــــــكلها العمودي-روي يتحرى هذا الفصـــــــل مقدرة قصـــــــيدة الع

على القصــــيدة العربية، وتحررها من الأشــــكال القديمة، فقد أراد الشــــعراء المعاصــــرون التعبير روســــيقى مختلفة، 
تتناســــــب مع معطيات عصــــــرهم؛ وإيقاعه الســــــريع، فهل اســــــتطاع شــــــعر العروي اســــــتيعاب الآليات التعبيرية 

 المختلفة، والًقتراب من قصائد المعاصرين؟الحديثة بأشكالها 
 وما مدى استفادة شعره من الموسيقى الخارجية والداخلية لخلق إيقاع متجدد؟

أقام  التي وزانالأتلك الأســـــئلة يبحث هذا الفصـــــل في الموســـــيقى الخارجية من  ومن أجل الإجابة عن
 ، وأثرها الجمالي والدلًلي.عليها العروي قصيدته، والقافية بأشكالها، والموسيقى الداخلية



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في شعر العروي المبحث الأول: الموسيقى الخارجية
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تشكل الموسيقى الخارجية القالب الذي خرج به إلينا الشعر؛ حيث اجتهد الشاعر في ترتيب أفكاره، 
ليطرب النفوس وليدخل إلى  وجمع جمله وتراكيبه، وبناء صوره، وانتهى بحلته الأخيرة الموسيقية، وأصب  جاهزاا

 القلوب من خلال الحركات والسكنات، المتمثلة في الوزن والقافية والًيقاع الشعري
 أولًا الوزن العروضي:

 كتب عليها قصائده، والجدول التالي يوض  ذلك:  لعروي من بحور الشعر مجموعةاختار ا
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  البحر م

 القصائد
 أسماء القصائد

اية، شكراا لكم، لواعج طفل قد،، قراءة في قسمات قصيدتك، هو  26 البسيط 1
وجه عربي، انهزام إلى حدود آمنة، انكســار تأريخي، نقش على فؤاد 

 اف،مجروح، من ســـــــــفر أيوب البيداوي، عبث ســـــــــأمي، قرار، انعط
ليت حرف استحالة، الوداع، سبع وعشرون، ليس من مات، مبتدأ 

عيد، ديباجة ألق، اســــــــــــــتغنى عن خبر، خاتمة الأنهار، هديتك في ال
حديث شــــــــــجني مع صــــــــــلاءة، آخر ما قاله آخر الصــــــــــقور، ثالث 

 المستحيلات، الخبتية، الوافدة الأسبانيولية، سمندلية الدم.
2 
 

لن أبكي عليك، قراءة، الذكرى، لً، تأملات جواد خاســــــــــــــر، إلى   22 الكامل
نذل ما، أرق، فكرة شمالية، أعشــــــــــاب ليلة حجرية، حيرة، توشــــــــــية 

زرود، الكلمـــة حمـــامـــة حمراء، وقوف على طلـــل، وطن،  على ليـــل
صـــــــدق، إضـــــــاءة، اســـــــتغراب، عامان، ...،...، الرغبة الأخيرة، أو 

 مخرجي هم ،إلى .. إثر برق. 
خطاب لن يصـــــــــــــــل، رثاء المطر، قصـــــــــــــــة حرف، فت ، الدخول في   14 الطويل 3

أي ســـــــفر، ما تنكدون  عماق خضـــــــراء، من حديث كلمة مجنحة،أ
ســـارة العتيبة، ذات شـــتاء، الدلماء، شـــجنية ابن الريب إن شـــاء الله، 

 وكون ليل التمام.لجهني، آخر كلمات أبي الجود، لًا
 الأماكن، دروب، رسالة إلى شوق مسافر، الليالي، إلى...، سامرية. 6 الخفيف 4
 فاتحة، رجاء أصفر، طفولة التأريخ، بعد عام، دانة خليجية.  5 الرمل 5
يلة تافهة، ذهول رمادي، تســـــــــــــــاتل ضــــــــــــــبابي، من ذكريات تأبين ل 5 الوافر 6

 الكينونة الأولى، سؤال لً يبحث عن إجابة.



 تداخل الأجناس في شعر حسين العروي 

 

172 

 

 كيف تموت الأشجار، مستحيل. 2 المتقارب 7
 الكلاب. 1 مجزوء الكامل 8
 "؟" 1 مجزوء الوافر 9
 زائرة. 1 المتدارك 10

لعروي، واســـــتخدمه ناقلاا قلقه احتل البحر البســـــيط الصـــــدارة من بين بحور الشـــــعر التي اســـــتخدمها ا
 وحيرته ش ثباته وقراراته المصيرية.

أما البحر الكامل الذي يمتاز بقوته، فقد اســـــــــــتخدمه العروي في القصـــــــــــائد التي أعلن فيها موقفه من 
معارضــيه، كقصــيدة )لن أبكي عليك( وقصــيدة )إلى نذل ما( وقصــيدة )الرغبة الأخيرة( وغيرها من القصــائد 

اجهت و حباطات التي البحر بتفعيلاته خيبات الأمل والإوتحمل ذلك  - الجدول الســــــــابقكما يتضــــــــ  في-
 العروي في مسيرته الشعرية.

وللهجاء استخدم مجزوء الكامل في قصيدة )الكلاب(، في انتقا  منه واستهجان لأولئك المتربصين 
 به.

إلى أبيه، وداره التي ضمت  وفي الرثاء استخدم بحر الطويل الذي تحمل حزنه، ونقل أحاسيس الشوق
طفولته، كما في قصــــــيدة ) خطاب لن يصــــــل( وقصــــــيدة )رثاء المطر( وقصــــــيدة )ســــــارة العتيبية( وغيرها من 

 القصائد.
 ثانياا: القافية:

تعريفها لغة: جاء في لســان العرب" القفا، مقصــور، مؤخر العُنق، وألفها واو والعرب تؤنثها، والتذكير 
  1خره ومنه قافية بيت الشعر"أعم، وقافية كل شيء: آ

 اصطلاحاا:
"يعرف علماء العروض القافية بأنها: المقاطع الصــــــــــــــوتية التي تكون في أواخر أبيات القصــــــــــــــيدة، أي 

 2المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت."
 طلاق:القافية من حيث التقييد والإ

                                         
 .263-262، :11لسان العرب، ابن منظور، ج: -1
 .134لبنان، د.ت،  :  -علم العروض والقافية، عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت -2
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الحرف الأخير من القافية، فدن كان تعتمد تســــــــــــــمية القافية مقيدة أو مطلقة على حركة الروي، وهو 
طلاق والتقييد، فمن أمثلة لقة، وتنوعت قوافي العروي بين الإســـــــــاكناا فهي مقيدة، وأن كان متحركاا فهي مط

 القوافي المطلقة قوله:
 أنا لنْ أكونَ هناكَ.. إنيِّ راحلٌ 

 رِ ولتندمن  على دخولِ النا
 سأصوُ  حزني موطناا منْ أحرفٍ 

 ريقستْ أقداأغفو عليه إذا 
 أنا يا صديقي بعضُ حُلْمٍ ذابِلٍ 

 1رِ ضعفتْ سفائنُِهُ عن الِإبحا
فالروي هنا )الراء( المتحركة بالكسـر، والقافية مطلقة وإن كان بعد رويها وصـل وهو الإشـباع لحركة    

 الروي فيتولد منها حرف من حروف المد، أو يكون بهاء بعد الروي.
 أشبع بالواو لأنه مضموم قوله: ومثال للقافية المطلقة ورويها

 يا دارُ.. يا لذةَ الماضي التي جَرحتْ  
 رُ صحو الحقيقةِ.. أفنى لونَـنَا الض جَ 
 عُدنا إليك حيارى.. والرِّمالُ هوى
 رُ مُموَسَقٌ.. أخضرُ الأشجانِ منتث

 شابتْ خطا الليلِ.. والدربُ الملولُ جَثاَ
 2واعلى خطا الليلِ والسارون ما عبر 

مشـــــــــــبعة لحركة الروي بواو في البيت الثالث جاءت كلمة )عبروا( روي )الراء( المضـــــــــــمومة، و فحرف ال
، ولً فرق في حرف المد بين " وحرف المد الم الجماعة، تولد عن إشـــــباع حركة الروي أياا كانت يســـــمى وصـــــلاا

ة الكلمــــة، وواو أن يكون لرطلاق وبين أن يكون لغيره كــــألف التثنيــــة، ويــــاء المتكلم، واليــــاء التي من بنيــــ
 3الجماعة."

 ومثله قوله:

                                         
 .75الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -1
 .134المصدر السابق،  -2
 .143علم العروض والقافية، عبدالعزيز عتيق،  : -3
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 جر بتَ قبلكَ ما يبكيكَ أثْخَنَنِي 
 لُواطعنُ الأحبةِ إنْ حَلُوا.. وإنْ رح
 كتبت أمحو متاهاتٍ منافقةا 
 1لُ فارتد تْ الذكَّرُ الحمراءُ تشتع

 أمثلة القافية المقيدة:
 تقاطيعُ وجد الليالي مروجٌ 

 نْ تجعدَ في مقْلتيها وث
 ارفِ وجهٌ صفيقٌ سوادُ الزخ

 نْ دوائرُ حمراءُ حولَ الزم
 سبيلُ الوصولِ نفاقٌ غزيرٌ 
 2نْ وأوبئةٌ... وتعاطي شج

طلاق القافية أكثر من إميله إلى  فحركة الروي )النون( السكون، والملاحظ في أعمال العروي الشعرية
 تقييدها.
 

رتبطاا بالتجربة الشعرية التي يستمد " ورا أن الوزن هو وعيفة الإيقاع وصورته وجزء منه، نتيجة كونه م
منها خاصـــــيته الدلًلية بتفاعله كدال مع دوال أخرى ضـــــمن النســـــق الشـــــعري لإنتاج دلًلية الخطاب، وكونه 
الأســــــاس الذي يبنى عليه التعبير عن أفكار الشــــــاعر ضــــــمن بنية محدودة، باتخاذه عنصــــــراا موطئاا يقوم بتوزيع 

شـــــــخصـــــــية المبدع مع المحافظة على المســـــــار الإطاري الذي يتشـــــــكل على  الأنظمة الإيقاعية التي تظهر تفرد
 3ضوئه النص الشعري"

ولًكتمال الإيقاع الشــــــعري لًبد من بحث الموســــــيقى الداخلية التي تشــــــكل المظهر الداخلي لريقاع وتكمل 
 صورته، والتي يوضحها المبحث التالي.

                                         
 .136الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -1
 .162 المصدر السابق، -2
 .27، :2011، 1شعرية النص عند الجواهري، علي عزيز صالح، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: -3
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 تولدت الموسيقى الداخلية في شعر العروي من مجموعة من الوسائل التي استخدمها منها:
 التصريع:-1

كلمة تشــــــي بالقافية، وتخبر عن قدرة الشــــــاعر على تنصــــــيب قصــــــيدته؛ را يمتلكه من مفردات، وهو  
لشــــاعر قصــــيدته، ومفتاحاا لفهم والتصــــريع يضــــيف جمالًا على القصــــيدة، كما يمثل البداية التي يســــتهل بها ا

هو: "أن يقصـــــد لتصـــــيير مقطع المصـــــراع الأول في البيت الأول من ؛ حيث يمهد لما بعده من أبيات، و النص
 1القصيدة مثل قافيتها، وررا صرعوا أبياتاا أخر من القصيدة بعد البيت الأول" 

 أحياناا لً يمد العروي يد العون للمتلقي ليفهم نصه يقول: 
 بيلي... متاهاتٌ مبعثرةهذي س

 على الحروفِ.. وموجٌ يزرع الأبدا
 لوني رموزٌ؛ فلا تستبطنوا لغتي
 2حتمٌ علي  رحيلي المرُّ منفردا

لكن عندما يأتي الأمر على التصريع في قصائده فدنه يكون رثابة فت  الطريق، وتفسير لبعض الرموز، 
 مثل قوله:
 

 زمني يا صديقي هذا
 3نيسف سفري طال.. وضلت

هنا ينتهي صدر البيت تيبر وهو كلمة )زمني(، ويوض  العجز ما حل به من زمنه الذي يشتكي منه 
 لصديقه؛ فقد طال بحثه وضل طريقه.

 وقوله:
 المطر إني هنا.. من عنوني يسقط

 4عيناي موج هواه الري  والسفر

                                         
 . 339،  : 4، ط:1997معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة، دار ابن حزم، بيروت،  -1
 .192الأعمال الشعرية الكاملة، العروي، -2
 .73، المصدر السابق - 3
 .80نفسه،  -4
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 وقوله: 
 مطرليلاه وهمٌ... وفي أعماقه     

 1درق والشمسُ مؤدةٌ "بعض الدجى"
 العجز هنا تأكيد لما جاء في صدر البيت   

 وقوله:
 أثري   حرفان ينطلقان في 
 2مطري ويلوثان الخصب في

 
 وقوله:

 مرتحلٌ  أحقاا أنت
 3النزلأيظمأ ذلك 

 وقوله:
 الفصولُ على لونيك تصطخبُ 

 4قتيلُ ووشمكَ نابتٌ حيٌ 
 وقوله:

 قصوىمطر القصيدة: نشوةٌ 
 5الشكوى شفتاك.. فاغسل هذه

 قوله:و 
 الصابُ لً تقرأوني، ففي "تغريبتي" 

 6أعشابُ لف  الهواجر أمطارٌ و 

                                         
 .87الشعرية الكاملة، العروي، الأعمال  -1
 .   93المصدر السابق،  -2
 .95نفسه،  -3
 .106نفسه، -4
 .108نفسه،  -5
 .114نفسه،  -6
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 وقوله:
 غردٌ يا طيبةَ الحبِّ هذا شاعرٌ 
 1الغردِ  أتى يغنيكِ يا شعرَ الفتى

 وقوله:
 مبرقعُ تغني ووجه اللونِ حرفٌ 
  2موقعُ  نديٌ... وعطر الموجِ لحنٌ 

 
 السجع: -2

في الشعر زاده جمالًا وبهاءا، واعتبر التصريع شكل من  الأصل في السجع أن يكون في النثر، وإذا جاء
أشـــكال الســـجع؛ ولذلك يمكن القول بأن الأمثلة الســـابقة للتصـــريع هي أمثلة للســـجع. "قال العلوي: اعلم 
أن هذا النوع من علوم البلاغة كثير التدوار، عظيم الًســــــــــتعمال في ألســــــــــنة البلغاء، ويقع في الكلام المنثور، 

 3ة )التصريع( في الكلام المنظور الموزون في الشعر"وهو في مقابل
 كقوله:

 أماني  كالماءِ كالأزمنة
 4يُـبَرعِمُ في حسنِها أَحْسَنَه

 وقوله:
 الرسلاازج الرباب الندي النار لً 

 5السبلاوجاوز الصمت... واقرأ هذه 
 قوله:

 طريقنا شمالية الأهواءِ إن

                                         
 .117المصدر السابق ، -1
 .124نفسه،  -2
 .267معجم البلاغة العربية، بدوي طبانه،  -3
 .180الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -4
 .182المرجع السابق ، -5
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 1ليلناجنوبيةٌ، والنار تطفي 
 وقوله:
 مستحمهْ اياتُ بالدجى النه

 2نجمهْ  أرَْهَمَ البرقُ... ما على الأفقِ 
 وقوله:

 أعيادُ يا عيدُ إنْ بقيَتْ في الأفقِ 
 3فرصادُ فسوف يكسو مشيبَ الليلِ 

 الغرابيبِ  لً!!! كنْ وكَوّنْ أفاويقَ 
 4التعاجيبِ  واستفزز الرملَ هتانَ 

 
 
 
 الجناس: -3

ذا عبد القاهر يقول: "كأنه يخدعك عن الفائدة لقد أســـــــــهب البلاغيون في حديثهم عن الجناس، فه
 5وقد أعطاها، ويونك كأنه لم يزدك، وقد أحسن الزيادة ووف اها"

 وينقسم الجناس إلى قسمين:
الجناس التام: "وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أشياء: نوع الحروف، وعددها،  -1

 تيبها مع اختلاف المعنى.وهيئاتها الحاصلة من الحركات والسكنات، وتر 
الجناس غير التام: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأربعة السابقة، ويجب  -2

  6ألً يكون الًختلاف في العدد بأكثر من حرف."

                                         
 .184سه، نف -1
 .202نفسه، -2
 .225الأعمال الشعرية الكاملة، العروي، -3
 .256المصدر السابق، -4
 .5أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني،  :  -5
 .138م،  :1997، 4لبنان، ط:-معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة، دار ابن حزم، بيروت -6
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 وقد شاع استخدام الجناس الناقص في شعر العروي، ومن أمثلته قوله:
 ...وريقةٌ انتحرتو  نحرتُك إني

 1ةا حدودَ شؤونيسقطتْ.. مغادر 
 وقوله:

 سنيٌن وأشهرُ  فخانتني خانتو 
 2أسيُر وتطوي صفحةُ العمرِ خطوتي

 وقوله: 
 ما في جوانحي عينيك أطالع في
 3ما أنت تشعرُ  عيني ستقرأُ في
 وقوله:

 وغَر دَ موجٌ في غموضِ جزيرةٍ 
 4أليلُ  الليلُ متْ عن الموالِ و اتع

 وقوله:
 قطافنُا.. ولون ا..  وحان قطفنا

 5ولًبد أن نرضى...فذلك أفضلُ 
 وجوديقصائدي.. و  وجديلونُ 

 6لهبٌ أخضر الرياح، عميقُ 
 .. وماتتْ بيننا السبلُ نأينُا -نأى

 7يعيشُ جرحاا.. وأعماقي ممزقةٌ 

                                         
 .79الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -1
 .83عمال الشعرية الكاملة، العروي، الأ -2
 .85المرجع السابق، ، -3
 .88نفسه،  -4
 90نفسه، -5
 .98نفسه،  -6
 .136نفسه، -7
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 التكرار:-4

لمدح أو الذم "هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى. والمراد بذلك تأكيد الوصــــــــــف أو ا
 1أو التوبيخ، أو الًستبعاد، أو أي غرض من الأغراض" نكاريل، أو الإأو التهو 

 ومن أمثلة التكرار قوله:
 ، والبدر قبلةجوادي انطفاءُ الضوء

 تذوبني.. والحرف في معملي قلبُ 
 .. والضوء موطنٌ جوادي انطفاءُ الضوء

 2غزيرٌ على عينيه عمري شجاا يخبو
بداعاته في إد علاقته الوطيدة بالليل، وتجلي لضــــــــــــــوء( ليؤكفهنا يكرر العروي عبارة )جوادي انطفاء ا

 تلك الساعات التي يسكن فيها الكون، فيمتطي صهوة الكلمة وينطلق في ساحات القول. 
 وقوله:

 يا أشعارَنا فكرٌ  الخبتُ والنخلُ 
 مائيةٌ في ثنايا الحرف إن نضبا

 .. ماضٍ صاخبٌ.. لغةٌ الخبتُ والنخلُ 
 3غضبا زرقاءَ مثلُ زوايا شجرت

 وقوله:
 .. يا لذةَ الماضي التي جرحتْ يا دار

 صحو الحقيقيةِ.. أفنى لوننا الض جَرُ 
 عدنا.. نومُ البيدِ أغنيةٌ  يا دار

 قصيدةٌ ثر ةُ التسآل لً تذرُ 
 الملولُ جثا الدربُ .. و خطا الليلشابت 

 .. والسارون ما عبرواخطا الليلعلى  

                                         
 .585معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة،  :  -1
 .101-100نفسه، -2
 .132الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -3
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 لً يهدي فأين هُمُ  يا دارُ  الدربُ 
 إلً النزفُ والوترُ  ا على الدربِ أم

 إلً اللون منبثقا أما على الدربِ 
 وجُ يحتضرُ إلً الضلالًتِ إلً الم

 ، ما في الدارِ ومضُ سنىا؟أين الأحبةُ 
 إلً تهاو، نضو هد ه السفر

 ، كتبٌ صاخبٌ لغةٌ أين الأحبةُ 
 1مفؤودة.. واشتهاءٌ ضاءهُ المطرُ 

ر( تلذذ واسـتعذاب للماضـي، وشـوق لنخل( وكذلك عبارة )يا دافقد كان في تكراره لعبارة )الخبت وا
 حنين إلى الطفولة العذبة.و 

أما تكراره لكلمتي )خطا الليل، الدروب( إيحاء بالقلق، والفرقة؛ بســــــــــــــبب الموت الذي يؤكده تكرار 
 عبارة )أين الأحبة؟( فالًستفهام فيه تفجع لفقدهم.

 
 الطباق:-5

نيين متقابلين في الجملة، بأن يكون بينهما تقابل وتنافٍ ولو في "وهو الجمع بين متضـــــــــــــــادين أي مع
 2بعض الصور، سواء كان التقابل حقيقاا أو اعتبارياا."

 وتؤكد الشواهد التالية حالة المفارقة التي يخلقها الشاعر، عبر استخدامه للطباق كقوله:
 عمأ... وبي ماءلً لون لي... إنني 

 3رُ ينتحأعماقي... و  يزرعُ والطين 
فالتضـــــاد بين )الماء( الذي يشـــــعر بالًرتواء، و)الظمأ( الذي ينفي ذلك ويناقضـــــه، كذلك بين )يزرع( 

 الذي يوحي بالحياة، و)ينتحر( المؤدي إلى الموت.
 وقوله:
  اغترابااو  إقامة مازجيني

                                         
 .134المصدر السابق،  -1
 .367، بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية -2
 .80المرجع السابق، -3
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 1ولك العشقُ... يا شموخَ النخيلِ 
لاف بينهما عاهر، لكنه الحب الذي يكون وهنا مطالبة باســـــــــــتمرار الحب )إقامة( و )اغتراباا( والًخت

 في الحل والترحال.
 وقوله:
 .. حزن واحد يسترقناأنت أنا

 2تسترُ الذي أنت  أبُديولكنني 
 

 وقوله:
 ليلاه وهم.. وفي أعماقه مطرُ 

 3قدرُ  الدجى موتدة بعض الشمسو 
 ثيابي  يل والقصائد موطني

 يرفلُ  نعيميفي  جحيم وبعض
 و نجومَهُ أرف الضوءَ وأغفو أضمُّ 
 4... وآملُ الظلامِ  ليالي خضراءَ 

 وقوله:
 والحبُ لعنةٌ  الليل نهاريوقفت.. 

 5غزيرٌ مداها والحروفُ أغانِ 
 وأدخلُ أبوابَ القصيدةِ فاتحاا

 6الغربُ  بي يشرقُ يؤرخني حرفي.. و 
 وقوله:

                                         
 .82الأعمال الشعرية الكاملة، العروي، -1
 .84المصدر السابق، -2
 .87الأعمال الشعرية الكاملة، العروي،  -3
 . 89المصدر السابق، -4
 .91نفسه،  -5
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 قبحاا ذرفتُكِ لعنةا جرداءَ...
 ... تشاتمه هطولُ جمالي اا 
 تذوي بعرارةٍ صفراءَ... نموتُ 

 يبعثرُ ماءَها ضوءٌ عليلُ 
 خلعتك غابةا.. نزفي غنائي

 1ذبولُ في انكساراتي  نموّي
 وقوله:

 جربتُ قبلك ما يبكيك اثخنني
 رحلوا.. وإنْ حلواطعنُ الأحبةِ إنْ 

 .. متاهاتٍ منافقةا كتبتُ أمحو
   2فارتد تْ الذكَرُ الحمراءُ تشتعلُ 

 الايقاع:
"من الملاحظ رزيج من الموســـيقى الخارجية والموســـيقى الداخلية،و يتشـــكل الًيقاع في قصـــيدة العروي 

أن هناك فارق كبير بين كل من الوزن بشكل خا  والإيقاع، هذا الفارق أساسه المخالفة القائمة في التمييز 
بين الصــــوت على اعتبار صــــفاته الذاتية كوحدة نوعية مســــتقلة، وبين الصــــوت على اعتبار أنه حدث نغمي 

شاعر ضمن عروف نفسية وواقعية خاصة، وضمن بعد زماني ومكاني خا  تكسبه إياه خصائصه يؤديه ال
الذاتية الداخلية ضـــــمن حركة الســـــياق العام وتعطيه سماته الخاصـــــة من علو وا فاض، وامتداد وانقباض وقوة 

 3وضعف داخل التركيب اللغوي"
 

وغير -ن تجنيس ومطابقة وتكرار وتصـــــريع فالوزن هو المظهر الخارجي لريقاع، والموســـــيقى الداخلية م
 يمثل المظهر الداخلي لريقاع، كما يسهم في انتاجه التراكيب النحوية والصوتية والدلًلية. -ذلك
 

                                         
 .106نفسه،  -1
 .136نفسه،  -2
 م.1990، 28محمد فتوح أحمد، مجلة البيان، الكويت، العدد: انظر: عاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري، -3
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العروي أدرك التطورات التي حدثت على التشـــــــكيل الموســـــــيقي للقصـــــــيدة العربية  وخلاصـــــــة القول إن
ام الإيقاعي الكلاسيكي للقصيدة العربية، واستبدل السطر المعاصرة، لكنه لم ير حاجة إلى الخروج على النظ

الشـــعري أو الجملة الشـــعرية بالبيت الشـــعري التقليدي ذي الشـــطرين، مع محافظة كل جملة شـــعرية على وزنها 
القد،؛ فمن ينظر إلى الأعمال الشــــــــعرية للعروي يظن للوهلة الأولى أنها قصــــــــائد حرة بشــــــــكلها في أســــــــطر 

ك عنــد قراءتهــا أنهــا تمتلــك وزنــاا وقــافيــةا وتســــــــــــــير تيطى ثــابتــة على الشــــــــــــــكــل العمودي متتــاليــة، ولكن يــدر 
 الكلاسيكي.

ن احتواء جميع  تعد ذات نظام صـــــارم؛ بل تمكنت مكما يمكن القول إن قصـــــيدة العروي العمودية لم
ة للقصيدة؛ بدثراء الأجناس الفنية، واستيعاب الآليات التعبيرية على اختلاف أشكالها، واشباع البنية الموسيقي

الموســــيقى الداخلية، التي تأخذ القصــــيدة إلى مســــتويات متقدمة للمعنى، وتمنحها قدرة تصــــويرية متحركة بين 
 الماضي والحاضر. 

ته وسماحه بنفاذ ر إن تداخل الأجناس ضمن الشكل الموسيقي العمودي أعهر مرونة هذا الشكل وقد
عكاســـــاتها الجمالية عليه، وأن يتناغم معها، وأضـــــاف هو بدوره تلك الأشـــــكال من خلاله، وأتاح لها إلقاء ان

  .الحياة إلى تلك القصص واللوحات الفنية الشعرية، والمواقف الدرامية
  



 تداخل الأجناس في شعر حسين العروي 

 

186 

 

 :ال اتمة
 لقد استقر البحث على جملة من النتائج التي يمكن اختزالها كالتالي:

ن الذي ينمو ويتطور، إن نظرية تداخل الأجناس نظرية متنامية؛ لًرتباط الأدب بالإنسا -1
وكلما انفت  الإنسان على عوالم جديدة، ورتى مختلفة فدنه سوف يدخلها في أدبه، وتصوره 

الفني، وما ينتجه من إبداع شعري، وآلياته الفنية دون الحاجة إلى التخلي عن الموسيقى 
 الخارجية.

عر لن يكون ملجماا التجديد في المضمون؛ إيماناا منه بأن القالب الشكلي للش العرويآثر  -2
لفكره ولخياله، بل بدا أداة طيعة يرسم من خلالها روآه، ويسطر قصصه، ويحكي حكاياته، 

ويُضمن أساطير، ويستدعي عبر أبياته شخصيات تاريخية، يتخذ منها رموزاا ذات أبعاد 
 إنسانية، وهكذا تداخلت تلك الأجناس في شعره.

  
  نضج الصورة بشقيها الكلي والجزئي تداخل الشعر مع الأجناس الأخرى إلىأدى  -3

لأن العروي يبحث عن منافذ جديدة تتحرك من خلالها قصـــــــــــــيدته العمودية، وتمثلت تلك المنافذ في 
اســتعارة العناصــر الســردية من الرواية والقصــة، وفرشــاة الرســم وألوانه، وتجاوزاته الًنطباعية، وفضــاءات الًبداع 

يدة العمودية برتيتها الجديدة تحقق ذلك التراســــــل الفكري بين أنواع الســــــينمائي، وحوارات المســــــرح، والقصــــــ
 الإبداع الإنساني.

قد تبين تداخل الفن القصصي في شعر العروي، وعهور عدد من الشخصيات القديمة  -4
والمعاصرة، ومحاورتها، واستخدام تقنية الًرتداد، والتعاقب أثناء سرد الأحداث، أو اتخاذ 

شخصية، وبذلك تجاوز السائد والمألوف؛ لتتولد رتية جديدة من القناع وسيلة لعرض ال
 خلال الكيمياء التي تمزج بين الشعر والسرد منتجةا صورة بنورامية.

عهرت الأبيات كما أاستخدم العروي المناجاة والجدل الداخلي الذي يعتمل في ذاته،   -5
عندما يتحدث بصوت مسموع الشعرية أنواعاا من الحيل المسرحية التي قد يلجأ الممثل إليها 

معبراا عما يجول في خاطره، وليوض  معاناته، أو يذكر مجموعة من الحقائق حول شخصيته، 
وبذلك يكون العروي استثمر تلك الخاصية؛ ليضيف حرية أكبر إلى شعره، ومساحة 

 يتحرك من خلالها، متخطياا حدود الوزن والقافية.
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ون والحركة لإنتاج الصورة الشعرية هي ذاتها التي إن استخدام تقنيات الصوت والصورة والل -6
تستخدم في السينما، والتوليف بين الصور بعد التركيز عليها، ش الًرتداد لتسليط الضوء 

 على الصورة الكبيرة، تؤكد إفادة العروي من الفن السينمائي.
ة وتلقيها إن المتأمل لأبيات العروي يرى لوحة تشكيلية، يتمكن من خلالها تحليل الصور  -7

عبر تفسيرات معينة لكثافة اللون والحركة في اللوحة، حيث تكون الصورة الشعرية مصحوبة 
بحركة موسيقية واتساع المعنى المعجمي والدلًلي للكلمات والتراكيب اللونية، وبذلك يتمكن 
المتلقي من الًمتزاج بذلك كله وتكوين رتية تكشف جمال التعبير الشعري، فاللون وسيلة 

عبيرية لً تقل أنية عن الوسائل الفنية الأخرى التي يستخدمها الشاعر لإيصال أفكاره ت
 ومشاعره.

العروي في البيت الواحد المجاز بالحقيقة، ويقدم الًستعارة في لعبة غامضة ومتاهة  مزج -8
 .العرويجديدة للبحث عن المعنى، فالصورة الخيالية المتناسلة المركبة سمة واضحة في شعر 

على مجموعة من البنيات الأسلوبية كبنية العنوان والًستفهام والنداء،  العرويوى شعر احت -9
، وأسهمت في البناء الدرامي العرويوعلامات الترقيم التي شكلت عاهرة أسلوبية في شعر 

يكون الحوار لذاته بصوت مرتفع،  وأحياناارا تقيمه من حوارات داخلية بين الأشياء وذاته، 
 ات تنطلق منه وتعود إليه.فتلك النداء

وهكــذا حققــت تلــك التراكيــب انزيــاحــات لغويــة، وأضــــــــــــــــافــت إلى المعنى كثيراا من الطــاقــة الــدلًليــة 
 والإيحائية.
بالغرابة، والحيرة وصد المحاولًت العابثة لإبعاده عن المساحة الكلامية  العرويوتفرد معجم  -10

 ابتة على منهجه الشعري.صراره على المضي قدماا تيطى ثوإالتي اختطها لنفسه، 
ا أعمق ويذهب بها إلى  العرويوعف   -11 الأسطورة لخدمة غرضه الشعري، ليمن  الصورة بعدا

أوسع مدى، لتستقر مرتبطة بسلسلة من الأحداث المتكررة في كل زمان ومكان، ومؤكدة 
خلود الأبطال، كما أنها تمن  الصورة حياة جديدة من خلال تنشيط المخيلة لفهم البعد 
 الكنائي والعودة إلى الوراء للقصة الأولى لرسطورة ومن ش ربطها وإسقاطها على الواقع.

 المجاز اســـــــــــتخدم لكنه النظامين، طريقة عليه اتباع الســـــــــــهل من كان  وإلً النظم العروي هم يكن فلم
 بتلك وربطها هتجربت لنقل بعده وتعميق وإثراء نصه، وخدمة مضامينه، نقل من تمكنه كوسائل  والرمز والأقنعة
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 يكون حين عبثية القصــــيدة كانت  وإلً الوســــائل، هذه رســــتوى يكون أن يفترض قارئاا  يخاطب لكنه الرموز،
 النص بكثير. دون المتلقي

يمكن القول إن قصيدة العروي العمودية لم تعد ذات نظام صارم؛ بل تمكنت من احتواء  -12
شباع البنية وإعلى اختلاف أشكالها، جميع الأجناس الفنية، واستيعاب الآليات التعبيرية 

، تأخذ القصيدة إلى بأساليب متعددة الموسيقية للقصيدة؛ بدثراء الموسيقى الداخلية
 عنى، وتمنحها قدرة تصويرية متحركة بين الماضي والحاضر. من الممستويات متقدمة 

انفتاح من تطوير الشكل القد، وتطويعه ليفي بأغراض العصر الحديث، ب العرويتمكن   -13
شعره على الأجناس الفنية الأخرى، مما يمن  الشكل العمودي خاصية النفاذ والًمتصا ، 
كذلك قدرة على تحمل الأشكال التعبيرية السردية مما يمنحه المرونة لمواكبة التيار الحياتي 

 المتجدد.
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